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المقدّمة 

بقلم سلامة موسى

مي كاتبة الشباب، تُنافح عن حقوقه، وتعتذر عن أغلاطه، وهي تفعل 
كلّ ذلك بروح الاعتدال، مسوقة في ذلك بالطبع لا بالتطبُّع.

ثم- أيضاً- لأنها شرقية تحبّ الشرق، وبخاصّة مصر وسوريا، بقلبها 
وعواطفها، ثم لأنها ذكية تحبّ الحضارة الغربية وتدعو إليها، وذكاؤها 
ووطنيتها، كلاهما يدفعانها إلى الإعجاب بهذه الحضارة والحثّ على 
الإنساني،  للذهن  عظيم  نتاج  الواحدة،  الجهة  من  لأنها،  اصطناعها؛ 

ومن الجهة الأخرى سلاح يمكن الشرق أن يردّ به غارة الغرب.
فبهذا المفتاح يمكننا أن نفهم مي، وأن ندرك معنى المُثل العليا التي 
تتشوّف إلى تحقيقها، وأن نعطف عليها، ومن هذه الوجهة تكاد جميع 
مؤلّفاتها تتّجه إلى غاية واحدة، وإن اختلفت الوسائل، وهذه الغاية هي 
إصلاح هذا الشرق، وتنبيه شبابه إلى اصطناع المُثل العليا، والحثّ، 

في كلّ ذلك، على التجديد.
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ر  فهي تساير الشباب في رغبته في تجديد اللغة، والميل بها إلى التطوُّ
الإصلاح  إلى  نزعته  في  أيضاً-  وتسايره-  الجمود،  عن  والإقلاع 
في  أوروبا  نهوض  في  سبباً  كان  الذي  الاشتراكي،  أو  الاجتماعي 
القيود  من  طليقة  صوفية  إلى  فه  تشوُّ وفي  الماضية،  السنة  الثلاثين 
المذهبية والفروق الدينية، التي كثيراً ما مزَّقت الوحدة الوطنية والرابطة 
القومية، ولكنها، لِما استقرّ في نفسها من ذلك المزاج الذي يقوم لديها 
مقام الصابورة من السفينة، تراها، على الدوام، معتدلة، بحيث يقرأها 
الشاب الثائر فيرتاح إليها، ويقرأها الشيخ الجامد المتزمّت فلا يجد ما 

ينقم منها.
وإنه لمن أوضح البراهين على صحّة نهضتنا أن نجد آنسة مسيحية مثل 
مي تدافع عن العرب واللغة العربية، كما يرى القارئ في أحد مقالات 
هذا الكتاب، ففي هذه المقالة »حياة اللغات وموتها« نجد مي عاطفةً 
على اللغة العربية، راجيةً لها الحياة، تستقرئ الماضي لكي تستضيء به 
في المستقبل، تتهكّم، من طرف خفيّ، على أولئك الشيوخ الذين ألّفوا 

المجمع اللغوي، فما هو أن تركهم لطفي السيد حتى انتثر عقدهم.
وهنا، لست أستطيع أن أترك هذه الفرصة تمرّ دون أن آسف على خروج 
الأستاذ لطفي السيد من ميدان الأدب والسياسة، وكيف لا نأسف على 
زمن، كان يقود فيه الشباب نحو المستقبل؟: يضرب الجمود بمطارق 
منا مبادئ الوطنية وحلاوة الأسلوب الساذج الخالي من  الحديد، ويعلِّ

الصنعة، وأمانة التفكير، ومكافحة الاستبداد.
الملتصقين  جميع  به  تأثّر  كما  به  تأثّرت  قد  مي  أن  إلا  أظن  ولست 
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رات  المؤثِّ جميع  نعرف  أن  الصعب  ومن  مصر،  في  الفكرية  بالحركة 
التي أثّرت في ذهن مي؛ فإن سعة ثقافتها تكاد تحول دون ذلك، فهي 
تعرف عدّة لغات أوروبية، تقرأ آدابها كما تقرأ العربية، وتلتذّها جميعاً، 

ومن هنا، بعض إعجاب الكثيرين بها.
وكيف لا نعجب بفتاة شرقية تقول في مقال »المحروسة«: »فالمسؤولية 
صارمة، تثقّف الذات القومية والذات الفردية، غير ملاينة ولا مهادنة، 
كبر البواعث على نفض دِثَار الخمول وتكوين صفات النُّبل  وهي من أ

والكرامة.«
والدفاع عن المسؤولية هو دفاع عن الحرّيّة، وليست توجد حرّيّة إلا 
وفيها مسؤولية، كما ليست توجد مسؤولية بدون حرّيّة، ولو كان شبابنا 
يفعل فعل مي، وبدلًا من أن يطلب الحرّيّة الدستورية أو الحرّيّة النسائية 
أو غيرهما يطلب المسؤولية الدستورية أو المسؤولية النسائية؛ لما وجد 
دين. فالحرّيّة، في نظر من يفهمونها،  الجامدون منفذاً في حصن المجدِّ
ويدافعون عنها، هي المسؤولية، وليس يخشاها إلا من يخشى المسؤولية؛ 
لأن الإنسان إذا أَلِف القيد والسياج ارتاح إليهما، فكانا له سنداً يأمن 
الأقوياء.  إلا  يطيقه  فلا  الحرّيّة  فسحة  في  الانطلاق  أما  الغوائل.  به 
ورجال الصحافة عندنا يعرفون قيمة المسؤولية التي تستتبعها الحرّيّة؛ 
فقد كانوا أيّام الأحكام العرفية، والرقيب يقرأ صحفهم، يستكينون إلى 
الصحف  رُفعت عن  فلما  للمسؤولية،  القيد ولا يحسبون حسباناً  هذا 
ت من  الرقابة، وعادت إليهم حرّيّتهم، شعروا جميعهم بالمسؤولية، فشَدَّ

أعصابهم، ونَبَّهت من أذهانهم.
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فإذا كنّا نطلب، مع مي زيادة، مسؤولية نسائنا، وزيادة مسؤولية شبابنا، 

وزيادة مسؤولية صحفنا، فإننا ننال ما نبتغيه من الحرّيّة، دون اسمها.

وهناك أسف واحد يعتري الإنسان كلّما قرأ كتاباً لمي، وهو أسف شبيه 

بالغبطة؛ فإننا نغبطها جميعاً لذكائها وسعة ثقافتها، ونودّ لو نجد عدداً 

القومية  الحياة  أثرها في خدمة  يقتفين  فتيات سوريا ومصر  كبيراً من 

العربية، والعمل على رقيّها ورفعها، ولسنا نطمع في أن نجد من تساويها، 

ولكننا نودّ أن نجد من تدانيها. ولعلّ بعض المسؤولية، في ذلك، تُلْقَى 

على عاتقها، فإن واجب الأديب لا يقتصر على التنوير والإفادة، وإنما 

يعدو ذلك إلى إيجاد القدوة، يقتدي بها الناشئ، ويحمل إلى الخلف 

س، يزيد ضوءاً على ضوء، كلّما مَرّ به جيل. ذلك المصباح المقدَّ
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اليقظة

فَلْيحي الاستقلال التام!
فَلْتحيَ الحرّيّة!

فلتعشْ مصر حرّة مستقلّة!
فَلْيحيَ الوطن!

ما  سرعان  التي  المألوفة،  غير  الأهازيج  هذه  وقع  على  يوماً،  انتبهنا، 
فيتدفّق على منحدر،  القلوب، كالماء يفيض  إلى مصبّها في  اهتدت 

ئ له منذ أجل مديد. هُيِّ
الأفواج، أفواج المتظاهرين، تتقاطر من كلّ صوب، والأعلام التي طال 
عليها العهد في الحقائب تخفق فوق الرؤوس خفوق الَألْوِيَة المنتصرة، 
وهتاف المئات والألوف ينتظم متجمّعاً في نبرة واحدة وقياس واحد، 
كأنه من صوت واحد ينطلق. والأصداء الشائعة يصدمها، هنا وهناك، 
ترجيع المواكب الجائبة أنحاء المدينة، في هرج وتهليل، والجوّ يدوّي 
بارتطام الأصوات، وقرع الطبول، وعزف الآلات، وزغردة النساء، بين 
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الهتاف والتصفيق.
الأجناس  بين  ما  فأذابت  والنزيل،  الضيف  إلى  النشوة  روح  ت  وتمشَّ
التفاهم،  التفرُّق وسوء  والشعوب والمذاهب من جليد، وألغت حاسّة 

ة النفوس، كما في اعتناق من التعاطف وحسن الوئام. ضامَّ
أياديهم  تنثر  وعلامَ  ينشرون؟  الألوية  وأيّ  الأجانب؟  يهتف  لمن 

الرياحين وفرائد العطور؟!
أَتُرَاهم يحتفون بعيد الوطنية الشاملة لظهور طلائع الوطنية عند شعب 
والتلويح،  بالإشارة  وضباطهم،  الإنجليز  جنود  حتى  فتحيّيه  يستفيق، 
ويحيّيه الجميع بالأصوات والألوان والأزهار؟ نعم، في ذلك اليوم، من 
أواسط شهر مارس، سنة 1919، وقد عبق الهواء ببشائر الربيع، ونَوَّرت 
البراعم الزهية على الغصون، وسَرَت في الأجساد نفحة التجديد كرسول 
ه الأرض بعد هجود الشتاء،  من حياة الأرواح؛ في ذلك اليوم الغني بتنبُّ

ة الوادي الجاثم بين البحر والصحراء. استيقظت أُمَّ
ومفاداة  الأسود،  غضبة  صوتها  في  فإذا  وهتفتْ،  الأمّة  استيقظت 
الأبطال، وعزم الرجال، ومرح الأطفال، وحنوّ النساء، وصدق الشهام.

فسارت  والمطالبة،  الاحتجاج  أيّام  بعد  والهناء  الفرح  أيام  وتصرَّمت 
الجماهير وراء نعوش الموتى، سارت كاسفةً لدى زوال صور الحياة، 
ة ظلت تجيش وتطمى،  بةً حيال جلال الموت، العاطفة المستجدَّ متهيِّ
حيناً بعد حين. وبصوت المفجوع الذي تُزكي منه التضحية الحَمِيّة، 

سة:  تهتف الجماهير وراء الأعلام المنكَّ
فَلْيحيَ الوطن!
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فَلْتحيَ مصر!
فَلْيحيَ ذكر شهداء الحرّيّة!

يا للرعشة العجيبة تعرو النفس لنداء الحماس والاستبسال! إن القلب 
عنده جازع، والطرف دامع، أمام مشاهد الفوز، ووراء نعوش الضحايا، 

على السواء.
المجوف، سمعت مصر  الفضاء  في  رة  المتكرِّ الألفاظ  وكأني، خلال 
أَجَل طويل،  منذ  القطر- مسرحاً خالياً  أيّها  كنتَ-  لقد  تقول:  الفتاة 

مسرحاً زيناته هذه السماء الزرقاء، وهذه الصحراء العفراء.
س الأسرار. وهذا الليل الناعم السحيق المغري إلى تلمُّ

وهذه الشمس المشرقة، أبداً، كمجد لا ينقضي.
وهذه الهياكل، وما انتصب فيها، واضطجع، والتوى.

آلهتي  من  يموتوا،  ولن  عاشوا،  للذين  الشواخص  التماثيل  وهذه 
وعظمائي.

خر أحلاماً لا  كبيرة، تدَّ الوثّاب أوعيةً  الزمان  التي تركها  وهذه الآثار 
تُدْرَك، ورؤى لا تُمَسّ.

ونِيْلي هذا، شاهد العصور، المتابع سيره بلا انقطاع ولا ملل.
مسرحاً  كنتِ  إنما  والأمواه،  والبقايا  والمروج  الأجواء  هذه  يا  كُلُّكِ، 

خالياً ينتظر.
لقد مللتِ شلّال الذراري المتلاحقة في ربوعك، صامتةً خانعةً، تجهل 

اسم الأمل والقنوط.
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وانتظرتِ طويلًا طويلًا، انتظرت صوتاً يليق بعلواء تاريخك العظيم.
وها قد آن الأوان، فهببتُ، فاسمعي!

الهياكل،  في  والكهّان  النخيل،  بين  الرعاة  يخاطب  صوتي  اسمعي 
والفراعنة والبطالمة في البلاطات والقصور.

يخاطب الغُزَاة والفاتحين من عتاة العهد القديم والعهد الجديد، قائلًا: 
إن كلّ ما حلَّ بي من نكبات وعلل أخرسني حيناً، ولكنه لم يَنَلْ من 

حيويّتي!
لقد استيقظتُ، أيّتها الأمم، استيقظ الشعبُ الصريع المستعبَد!

استيقظ وأرسل كلمته الأولى: كلمةً أسنى من الربيع، وأبقى من الأرض، 
ترنُّ في قلبي، فأزيد وثوقاً بما أريد وأبتغي.

والغاية  ه،  المنبِّ هي  كلمة  للمستقبل،  وعهد  للماضي،  تتمّة  هي  كلمة 
والوسيلة.

كلمة عميقة رحيبة كالحياة: الحرّيّة.
جنون  فيها  وتثير  القلوب،  فتغزو  فجأةً،  تشب  كيف  الوطنية؟  هي  ما 

ر والإرادة؟! ل والتبصُّ العواطف، وتنمّي، في جوانبها، نبتة التأمُّ
تتلاثم  الألوية  وفي  سافرات،  رات  المخَدَّ تسير  الحماسة  مواكب  في 
الرفيع والوضيع، والوطني  لبان، ويتحاذى، من الجمهور،  الأهِلّة والصُّ
لين جميعاً إمكان التآخي بين بني الإنسان، في التفاهم  والأجنبي، ممثِّ

العامّ، وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه.
واستيقظتْ شخصيتي الشرقية بفعل ذلك التأثير، وكما يحملنا، أحياناً، 
أقاليم  إلى  الشخصية  تلك  سارت  مجهولة،  بقاع  إلى  الأنغام،  سحر 
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بعيدة وراء مترامي القفار.
اجتازت فلوات الظمأ والخوف والوحشة والسراب والسكون، ومرَّت 
بأبناء المشرق في أوطانهم، في المدن والعواصم، في السواحل والجبال 

ل. والأودية، عند القبائل المقيمة، وعند العرب الرُّحَّ
مرَّت تصيح في كلّ قوم: وأنتم ما حالكم، يا أبناء الشمس؟ أما سمعتم 
القيود  تحطّمت  لقد  الأخضر؟!  الوادي  في  رة  المتكسِّ القيود  قعقعة 
الدهرية وأخذت تتساقط على وقع أناشيد الحرّيّة. شعب الوادي يهتف 
ملأ  فقد  صوته،  إلى  فاصغوا  ألا  والحرّيّة؛  الحياة  على  حقّه  ويثبت 
انقضى وقت  فقد  وأطلقوا أصواتكم من حناجرها،  والبحار!  المروج 

الرقاد!
أيّها الشرق!

يا شرقي الكبير الرهيب الرؤوف!
يا شرق الطرب والحُمَيّا والنخوة والشدّة العاصفة كريح السموم!

إنك لتتجمّع تحت نظري كلوحة مصوَّرة، فأرى منك الفقر، والجهل، 
والاضطراب، والاحتدام، والانفعال، ليس فيك فيض الثروة ومعجزات 
الحضارة؛ ربوعك خالية مما لدى الأقوياء من صروح ومعاهد ومصارف 
ومعامل، ربوعك خالية من المتاحف والخزائن والودائع المجلوبة من 

ك الأوصال! قصيّ الأنحاء. إنك جاهل فقير مُفَكَّ
ورغم ذلك، فأملي بك عظيم، كالحياة والحرّيّة!

أيّة قوّة هذه التي تشدُّ وَثَاقِي إليك!؟
دو الشجيّ النوَّاح، والنبرة السريعة الحادّة،  لماذا أهوى من لغتكَ الشَّ
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تنثرها  التي  العربية  اللغة  الحارّ؟ ماذا تلمس فيَّ هذه  والهتاف الأبيَّ 
شعوبك في مجاهل القفار، وعلى الجبال والهضاب، وعلى سواحلك 
وأنهارك وجداولك، ووراء القطعان في مروجك، وقرب أنين نواعيرك؟

كبكاء  الحنون،  البكاء  فيَّ  لهجاتها  تثير  حتى  عندي،  لها  وديعة  أيّة 
اللقاء بعد فراق طويل؟

أنا-الذرة  وتأسرني،  الشرق،  أيّها  تستهويني،  الخفيّة  الواسعة  طويَّتكَ 
كيانك،  كلّ  فيَّ  وتمرج  ذرّاتك،  من  الملايين  ملايين  بين  الصغيرة- 
بفضائله  وعجزه،  ببداهته  وشواجنه،  بشواهقه  ورياضه،  بصحاراه 

ونقائصه، وبالقلوب المضطرمة فيه، والنوايا الخالصة بين أبنائه.
واللجَيْن  العَسْجَد  ببهاء  عليك  مة  المخيِّ السماء  هذه  إلى  نظره  ألا 

والأرجوان!
إنها الجوّ الوحيد الذي أظلَّ الرسُل، وما رَضِيَتْ النبوّات أن تنزل في 

غير هوائه.
إنك، أيّها الشرق، اصطُفِيْتَ لتكون أرض الأبطال ومنشأ الجبابرة.

ت لك الراحة ثلاثة قرون، بعد ازدهار عشرات القرون، لقد   لقد حقَّ
نيّ المحسن أن يجاري ناموس الكون، فيتخاذل في جَزْر  ك السَّ حقّ لِمَدِّ
محتوم، ولكن، ها قد آن أن ترتفع موجتك الجديدة، وتمتدّ. ها قد جاء 
وقت النهوض، فإلى النهوض، رغم النوائب والمثبّطات، إلى النهوض.
حولك الأقوياء يتكافحون ويجاهدون ويغنمون، وهم، رغم ذلك، يَئِنُّون 

في الظلام: »هناك فجر منتظر لم يَلُحْ بعد.«
وكيف يلوح الفجر قبل أن يستنير المشرق؟
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أنت برج الفجر، أيّها الشرق، أنت مزجيّ الأشعة.
فقُمْ واعمل، قُمْ وارقب: من أيّ أنحائك يلوح مشعل الضياء!؟.
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ة! حياة اللغات وموتها، ولماذا تبقى العربية حيَّ

)1( اللغة والحضارة

الشعوب كالبحار: لهذه مدٌّ وجَزْر، ولتلك ارتفاع وهبوط.
ع مياههن، ثم يغرن في  الشاطئَ بتجمُّ يأتين لاطماتٍ  للبحار موجات 
ذروة  إلى  فتعلو  تنمو  مدنيّات  وللشعوب  متهجّمات.  موجات  صدر 
عمّا  متخلّية  والنسيان  الوهن  منحدر  إلى  تهبط  ثم  والسؤدد،  المجد 
لديها من نظام وقوّة وخبرة، لمدنيّات جديدات تحلُّ محلَّها.ما الداعي 
إلى هذا التموُّج الدائم في مناطق المجهود البشري حتى تهلك عنده 
أشواط المدنية، واحداً بعد آخر؟ وما العوامل التي تجعل زاهر الأمس، 

اليوم، يابساً، وخصيب اليوم قاحطاً، غداً؟
والعمران،  والآثار  التاريخ  علماءُ  الخطيرة  المسألة  هذه  درس  لقد 
إلا  الكبيرة،  المؤلّفات  لتعليله  ووضعوا  الأسباب،  لذلك،  لوا،  ففصَّ
أن أبحاثهم لا تفيد في تلافي المحتوم على كلّ مدنيّة بلغت شأوها 
التموُّج  لناموس  ارتقائها،  كما في  المنطّق، ثم خضعت، في هبوطها 
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ل المخلص إلا إثبات ما قد تتابع وقوعه  الدائم. وليس في وسع المتأمِّ
منذ فجر التاريخ: وهو أن الشعوب تخلف الشعوب، والمدنيّات تعقب 
المدنيات، وأنه، في دوران الأحقاب، لا بدّ أن يمسي الجديد قديماً، 

وأن ينقلب القديم، يوماً، جديداً.
كذلك تنتشر لغة قوم بانتشار حضارتهم، فيسارع المغلوب إلى تعلُّمها 
ينكمش  عاد  الحضارة،  تلك  انحطّت  إذا  استطاع، حتى  ما  وإتقانها 

انتشار لغتها، ودخلت، مع الزمن، في صفّ اللغات الميّتة.
إن هذا المقدور نفذ في جميع اللغات القديمة، حتى التي يتَّصل عهدها 
بعهد اللغة العربية؛ لقد ارتفعت اليونانية واللاتينية بارتفاع مدنيّتيهما، 
وهبطتا معهما أو بعدهما بزمن يسير. فلماذا خرجت اللغة العربية من 
حكم ذلك المقدور، فظلت حيّة كلّ هذه القرون الطوال، بعد تشتُّت 

دول الفتوح واندثار العظمة العربية؟

)2( عند اليونان

تاريخ بلاد الإغريق هو الفصل الأوّل من تاريخ المدنيّة الحديثة، ومنه 
كانت تتمتّع به  ت أوروبا مبادئ العلم والفلسفة والآداب، وما  استمدَّ
رون  المفكِّ إليه  يتطلَّع  أعلى  مَثَلٌ  واستقلال  حرّيّة  من  اليونانية  المدن 
اليونان  لأن  ذلك  الحرّة؛  الحديثة  الحكومات  وتنشده  والمصلحون، 
بدأوا بحلّ المشاكل الفلسفية والعمرانية ومعالجة بعض القضايا العلمية 

التي تضطرب لها أجيالنا.
مرَّت عصور، لم يكونوا فيها إلّا منفعلين بحضارة الكلدان والمصريين 
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محطّ  بعيد،  زمن  منذ  والفرات،  النيل  شواطئ  كانت  إذ  والسوريين؛ 
مدنيّات قد وصلت إلى أوج العظمة والاقتدار، لكن، جاء يوم، قاموا 
القومية،  لمدنيّتهم  المجال  ليفسحوا  فيهم  الفينيقيين  تأثير  يناهضون 
ط،  فارتقوا ارتقاءً باهراً، وبسطوا سلطانهم على شواطئ البحر المتوسِّ
وبينا جيوشهم تنشر أعلامهم على بلاد يفتحونها ويستعمرونها، كان أهل 
البلاد اليونانية يعيشون عيشة هنيئة، مستمتعين بما وضعته جمهورياتهم 

من النظامات الديموقراطية والاستقلال القومي.
ولمّا قام الفرس يهدّدون بلادهم الأوروبية بعد فتح الآسيوية، نهضت 
المدنيّة  أثينا عاصمة  وأصبحت  المغيرين،  غارات  لردّ  وإسبارطة  أثينا 

اليونانية، منذ القرن الخامس قبل الميلاد.
غير أن منافسة إسبارطة لها وَلّدت بينهما الحرب البيلوبونيزية))) الشهيرة 
التي انتهت بانكسار أثينا، ثم قامت طيبة تزاحم إسبارطة. وهذه الحروب 
واستقلالها،  تضامنها  من  ونالت  اليونانية،  المدن  أضعفت  المتوالية 
ولده  واجتاح  لسلطانه،  وأخضعها  المكدوني،  فيلبس  عليها  فسطا 
الإسكندر مملكة الفرس، عدوّة اليونان، فضمّها إلى مملكته الواسعة، 
الإسكندر،  موت  بعد  بعض،  على  بعضهم  انقسموا،  الإغريق  أن  إلا 
النهاية، وصارت بلاد  أوّل  بالرومان، فكان ذلك  الإيتوليون  فاستنجد 

اليونان إقليماً لاتينيّاً، منذ عام 146 قبل الميلاد.
أما اللغة اليونانية ففرعٌ من طائفة اللغات الهندية الأوروبية، كلغات: 
الفرس، والهند، وأرمينيا، وليتونيا، والقلت، والجرمان، والسلاف. وقد 

الميلاد،  قبل  إلى 404   431 من سنة  وإسبارطة  أثينا  بين  دامت  التي  الحرب  هي   :Peloponnesian War 1
وكانت نتيجتها تغلُّب إسبارطة على أثينا.	
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استعملت- أولًا- في بلاد الإغريق الأوروبية، ثم امتدّت إلى شواطئ 
في  للاستراحة  السفن  تأتيها  كانت  التي  الجزر  وإلى  الصغرى،  آسيا 
دت مستعمرات  رحلاتها بين القارتين: الآسيوية، والأوروبية. ولمّا تعدَّ
لغة  فأصبحت  لغتهم،  انتشرت  ط  المتوسِّ البحر  شاطئ  على  اليونان 
إيطاليا الجنوبية، وأكثر جهات صقلية، وبلغت قارّة أفريقيا، يوم شادوا 

»قيرين«، وبلاد غاليا، يوم بنوا »مرسيليا«.
في  الفصاحة  تتجلّى  ثروةً،  اللغات  أوفر  من  الأولى  اليونانية  اللغة 
رنّاتها الرقيقة، وألفاظها الأنيقة، وأساليبها الفخمة، وقد أكسبها تنوُّع 
وموسيقى  الأصوات،  مقاطع  في  رخامةً  منطوقها  وتحريك  تشكيلها 
به  تفُزْ  لم  بما  فازت  وقد  والعواطف،  الأفكار  عن  التعبير  في  لفظية 
اللغات الأخرى، وهو أن لها مفردات خاصّة باللغة الشعرية، ومثلها للّغة 
النثرية، وقد كتب بها بعد المتقدّمين المدعوّين بـ»المدرسيين« علماءُ 
العهد الإسكندراني، وآباء الكنيسة الشرقية، وأدباء بيزنطية، منذ ملك 

يوستنيانس إلى فتح الأتراك لمدينة القسطنطينية )1435م(.
ولقد تلقّينا مآثر اليونان، في الفلسفة والفنّ والأدب، عن طريق هذه 
هوميرس  بأشعار   ،Epic الحماسي  القصصي  الشعر  نشأ  فيها  اللغة؛ 
 »Lyrice« الإيلياذا والأوديسا، وقصائد هيزيوذس، وبرز الشعر الغنائي
ذو الوسمة الدينية أو السياسية أو الرثائية، مع صولون وسافو، وأناكريون، 
سما  بركلس«)))  بـ»عصر  المدعوّ  الشهير  العصر  جاء  ولمّا  وغيرهم. 

وتابع  البحرّيّة،  فأصلح  الديموقراطي،  للحزب  رئيساً  وكان  أثيني،  وسياسي  خطيب  هو   :Pericles  -1
ط الفنون والآداب حتى استحقّ أن يسمّى باسمه أعظم عصر  ن أثينا، وشاد البرثينون، وقد نشَّ الفتوحات، وحصَّ

عرفته بلاد اليونان في ارتقائها )499–429 قبل الميلاد(.
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الروايات المفجعة، مع  النتاج الفكري إلى درجة الإتقان العظيم في 
إسخيلوس وسوفوقليس وأوربيذس، والروايات الهزْلية مع أرستوفانس، 
والتاريخ مع هيرودوتس، وثوسيديدس، وزينفون، والفلسفة مع أفلاطون 
وأرسطو، والبلاغة مع خطباء الأطيقيين؛ هؤلاء وغيرهم جعلوا الآداب 

اليونانية آيات ينسخ عنها الناسخون.
والنحت،  البناء،  الأنيق، سواء في هندسة  الساذج  الفنّ بجماله  وبدا 

والرسم.
أنهما فقدا،  الرابع، إلا  القرن  إلى  المنزلة  ظلّ الأدب والفنّ في تلك 
عندئذ، قوّة الإبداع والبداهة؛ فكان الرسّامون والنحّاتون قاصرين على 
التماثيل القديمة، وصار الشعراء يحتذون هوميرس وأمثاله. غير  نسخ 
أن الفلسفة لبثت تتألّق في سماء مجدها مع الرواقيين، والأبيقوريين، 
كانت  كذلك  الجديدة.  الأفلاطونية  وأنصار  والمرتابين،  ائين،  والمشَّ
علوم التاريخ واللغة في ازدهار. أخضع اللاتين اليونان، فأعطاهم هؤلاء 
مدنيّتهم الفريدة، وباحتكاك الفكرين لطف الفكر اللاتيني، وسما سموّاً 
عظيماً، ثم انشطر العالم الروماني إلى شطرين: عاصمة أحدهما روما، 
وعاصمة الآخر بيزنطية)))، وقد زاد الاختلاف الديني في هذا التباعد: 
فمن الناحية الواحدة اليونان وتلاميذهم السلاف، ومن الناحية الأخرى 
اللاتين وتلاميذهم الجرمان والإنجلوقلتيين، ولم تتلاشَ اللغة اليونانية 
تماماً بعد سقوط بيزنطية، بل ظلّ شعب الأقاليم يتكلَّم، خلال القرون 
الوسطى، لغةً اصطلاحية مشتقّة من اليونانية القديمة، ومن تلك اللغة 

1- اسم الآستانة قبل أن يطلق عليها اسم القسطنطينية.
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الاصطلاحية اسْتُخْرِجَت اليونانية الحديثة.
تة منذ زمن طويل،  أما اليونانية القديمة فقد دخلت في عِدَاد اللغات الميِّ
بعض  مبادئها  ويدرس  العلماء،  بعض  إلا  بدرسها  اليوم،  يُعنَى،  ولا 
الطلبة في الجامعات الكبرى، وقد قلّ الذين يجيدونها بين الأكليروس 

اليوناني، على استعمالها في الطقوس الدينية.

)3( عند اللاتين

يبتدئ التاريخ الروماني بدور، هو أقرب إلى الأساطير المبتدعة منه إلى 
خون تتابع ملوك سبعة، ملكوا  ن المؤرِّ الحقائق التاريخية الراهنة، ويخمِّ
في خلاله، من عام 754 إلى عام 510 قبل الميلاد، وفي 510، أُعلنت 
الجمهورية في روما، وقد أدّى ذلك، بالأمّة، إلى إيجاد نظامات جديدة 
كالقنصلية والتشريع، وإضافتها إلى ما كان عندها من نظامات سابقة، 
كطبقة الأشراف وامتيازاتها، وجمعية المقاطعات، ومجلس الشيوخ … 
إلخ، وعَقِبَ الانقلابَ منازعةٌ طويلة بين الأشراف والعوام، لم تنتهِ إلا 

بفتح أبواب التشريع للشعب.
ولمّا اتّحدت كلمة روما، وملكت أمرها في الداخل، كبرت مطامعها 
إيطاليا،  جهات  جميع  ففتحت  جديدة،  أنحاء  على  الاستيلاء  في 
وزحفت إلى الشرق، فهدمت قرطاجنة العظيمة، وحوّلت بلاد الإغريق 
بت بالنفوذ الفكري من هؤلاء الإغريق  إلى إقليم لاتيني، غير أنها رحَّ
تُبلبل  الداخلية  المنازعات  ولمّا عادت  غزاهم،  قد  كان سيفها  الذين 
كتافيوس إدارة شؤون الدولة، فأصبح سيّد  أحوال الجمهورية، تولّى أ
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العالم القديم، ونُوْدِيَ به إمبراطوراً باسم »أغسطس«، يجمع في يده 
كلّ اقتدار وسلطة وتشريع.

من  أيّام حكمهم  تخلَّل  ما  ورغم  القياصرة،  إلى  الصولجان  انتقل  ثم 
الإغريق، عاصمة  إخضاع  بعد  روما،  أصبحت  فقد  ثورات عسكرية، 
عظمتها  تنحصر  وتكاد  العالم«،  »سيّدة  يَتْ  فسُمِّ والغرب،  الشرق 
ا-  الخطيرة في القرون الأولى من عهد الإمبراطورية؛ لأنها كانت- حقًّ
ر، وقلبه الخافق، ويده العاملة.  عاصمة العالم؛ إذ كانت دماغه المُفكِّ
على  لتقوى  والإسكندرية،  أنطاكية  حتى  أخرى،  مدينة  من  وليس 

عاء ما لها من الشأن والفخار. منافستها وادِّ
وأصبحت النصرانية، في عهد قسطنطين )306 - 337(، دين روما 
ر حزمُ ذاك الإمبراطور، زمناً، سقوط المدينة العظيمة،  الرسمي، وقد أخَّ
لكن الذين خلفوه هبطوا بها إلى دركات التقهقر والإهمال، فما مرّت 
أمام  جدرانها  واندكّت  الهاجمين،  حرابُ  أسوارَها  ثلمت  حتى  فترة 

غارات الفاتحين.
الهندية الأوروبية،  اللغات  اللاتينية، كاليونانية، شعبة من شُعَب  اللغة 
وهي التي تكلَّمها جنود اللاتين والمستعمرون من الرومان، فحملوها 
إلى جميع أنحاء الدولة، ونشروها في كلّ بلد فتحته جيوشهم، فتولّدت 
كالفرنساوية،   ،»Néo latines« الجديدة  اللاتينية  اللغات  منها 
والرومانشية  والإيطالية،  والبرتوغالية،  والإسبانية،  والبرفنسالية، 
أن  اللغات  علماء  ويظنّ   .»Roumain« والرومانية  )واللادينية(، 
هناك وسيطاً بين اللاتينية الأصلية واللغات الحديثة المشتقّة منها، وهي 
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الشبه  المحضة، وهي شديدة   »Langue romane« الرومانية اللغة 
بالفرنساوية والبروفنسالية.

سبق القول إن روما قبل أن تتأثّر بالمدنية الإغريقية، لم تكن على شيء 
ر إطلاق هذا الاسم على بعض الأناشيد الدينية،  من الآداب؛ إذ يتعذَّ
الذي   »Pantomime« التخييل أو  الإيماء  وفنّ  المبتذَلة،  والنكات 

كان يَطْرَب له اللاتين طرباً شديداً.
على أن اختلاطهم باليونان بثَّ فيهم الميل إلى الاقتباس، والاستيحاء، 
بادئ  اللاتيني، في  الشعر  الكتابية، فكان  الآداب  إيجاد  والرغبة في 
الأمر، يحتذي الشعر اليوناني في الأساليب والموضوعات، أو يكتفي 

بنقله إلى اللاتينية، معنًى ومبنًى.
ل الناثرين، وأشهرهم »كاتو الرقيب«))) الذي وضع  خون أوَّ وكان المؤرِّ
تاريخ أمّهات المدن الإيطالية، ووضع آخرون تواريخ عامّة أو خاصّة، 
خي الإغريق  ون مؤرِّ يَتَحَدُّ في الشعوب اللاتينية، وهم- في الغالب- 
في سياق الكلام وتصنيف الفصول وتبويب التآليف، وقد ظلّت البلاغة 
اللاتينية على جفوة وحوشية مدّةً طويلة، فما إن استوحت الإغريق حتى 
انقلبت فنًّا مرناً جزلًا، استمرّ يُصقَل ويتكامل بفعل بيانهم، وكان نظام 
روما السياسي ملائماً لفنّ الخطابة؛ إذ كانت أساليب الكلام متوافرة 

عين. للمحامين والمتشرِّ
العازمين  اللاتين  شبّان  لأن  روما؛  مدرسة  اليونان  بلاد  كانت  ولقد 
على الاشتغال بالمحاماة واعتلاء المنابر كانوا يقصدون إلى مدارس 

Caton le Censeur -1: سياسي ومؤرِّخ روماني.
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اليونان الكبرى لإتمام دروسهم وتثقيف مواهبهم، كما أن كثيرين من 
كتابات  الإغريق كانوا يدرسون، في روما، فنّ الخطابة والإلقاء. وتدلّ 
العهد المدعو بـ»عهد أغسطس«؛ أي )آخِر قرون الجمهورية(، على 
شعر  من  الإغريق،  مصنَّفات  أشهر  على  مطّلعين  كانوا  المؤلّفين  أن 
العظيم«  »شيشرون  مقدّمتهم  وفي  صراحاً،  دونهم  يقلِّ وأنهم  ونثر، 
خون  تلميذ اليونان في الخطابة والكتابة والفلسفة جميعاً، ومثله المؤرِّ

والشعراء، على وجه خاصّ.
لكنَّ هذا لا يعني أن الآداب اللاتينية حاشية معلَّقة على هامش الآداب 
كثر من تلك امتزاجاً  اليونانية، بل كان لها طابعها الخاصّ؛ لأنها كانت أ
بالأحوال العمومية، وأظهر لشؤون الأمّة؛ ذلك أن معظم الكُتَّاب، من 
خين وفلاسفة، قاموا بأدوار سياسية، فكان لعلمهم وآرائهم  خطباء ومؤرِّ
وخبرتهم أثر فعّال في مصالح الدولة، وكفى أن يُذكَر منهم: شيشرون، 
وپلينوس  الأول،  وپلينوس  وتاشيتوس،  أوريليوس،  وماركس  وقيصر، 
اتّصال  اللاتينية ذات  م. ولمّا كانت الآداب  لنا ما تقدَّ ليثبت  الثاني، 
اتّباع الفنّ لذاته؛ الأمر الذي  بالحركة السياسية كان اللاتين جاهلين 

كان رائد اليونان، في معظم آدابهم وفنونهم.
أنهما يختلفان  إلا  الفنّ الإغريقي،  اللاتين، كآدابهم، منقول عن  فنّ 
أخرى،  فنية  بصنوف  يخلطه  ثم  أمانة،  بلا  الثاني  د  يُقلِّ ل  الأوَّ أن  في 
كان  التي  القليلة  والزخارف  الأنيقة،  وبساطته  المجرَّد  قالبه  فيحرمه 
ظ، كان الرومان يغدقونها على أبنيتهم  يستعملها الإغريق بمنتهى التحفُّ
كانت دون الآثار  وصروحهم بلا حساب، بيد أن الآثار الرومانية، إذا 
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اليونانية دقّةً وسذاجة، فهي لا تعدم عظمةً وجلالًا، يلقيان التهيُّب في 
نفوس الناظرين.

كثيراً،  الإغريق  به  ليُعنى  يكن  لم  بما  روما،  في  النحت،  فنّ  وامتاز 
وهو تماثيل الأحياء؛ لأن من عادات الرومان، قبل اتّصالهم باليونان، 
أنهم كانوا يحفظون في منازلهم صور آبائهم وجدودهم، وكانت تلك 
نت بانتعاش  الصور والتماثيل تُصنَع من الشمع أو من الخشب، ثم تحسَّ
القياصرة  إلى  التزلّف  في  والرغبة  الرخام.  في  تحفر  فصارت  الفنّ 
وتملُّق الكبراء كانت تؤدّي إلى الاهتمام بتماثيلهم ووضعها في الأبنية 
د التماثيل اللاتينية والباعث  العمومية وصروح الحكومة؛ ومن هنا تعدُّ
اللاتيني: »إن بلاد  الشاعر  قال  أما في غير ذلك، فقد  إتقانها.  على 

الإغريق المغلوبة أغارت على قاهرها، فاكتسحته في دورها«.

)4( عند العرب

رَ له أن يحمل مصباح  سقطت روما العظيمة، فتساءل العالم: أي شعب قُدِّ
الحضارة باعثاً بأشعته إلى القارات الثلاث؟ فإذا بحركة جديدة تنشأ 

في أرض بعيدة، بين قوم جهلت أسماءهم سجلّات التاريخ.
دفع  ثم  الفينيقية،  المدنيّة  حضن  في  طفولتها  الإغريق  مدنيّة  قضت 
اليونان الآسيويين عنهم، فنَمت مدنيّتهم وترعرعت في أرض خصيبة، 
مدنيّة  اللاتين  نسخ  ثم  الماء،  عذبة  الهواء،  معتدلة  الموقع،  جميلة 
فيها، في قالب يلائم سليقتهم، ويتمشّى مع روح لغتهم،  الإغريق مكيِّ
ل لأهلها الانطلاق إلى الخارج وبسط  وقد كانت بلادهم في منطقة تُسَهِّ
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سلطانهم على ما حولهم.
ل في  ولكن، كيف تكوّنت المدنيّة العربية، وهي التي انبثق نورها الأوَّ

شبه الجزيرة، حيث تستعر الرمضاء، ليل نهار؟
نعم، إن بعض الجهات الساحلية مثل: اليمن، والحجاز، وحضرموت، 
والبلح،   ، والندَّ والمُرَّ،  واللبان،  والقطن،  البنّ،  تنتج  الخصب  كثيرة 
والموز، والمشمش، والحنطة، والذرة، والعدس، وقصب السكّر، وشجر 
العربية، على اختلافها. غير  الهند(، وأنواع الطيوب  النارجيل )جوز 
ن والعمران، بعيدة عن تأثير الإغريق ونفوذ  أنها بعيدة عن أوساط التمدُّ
الرومان، فأيّ سِرٍّ أوجد تلك الحضارة التي انتشرت بسرعة لم تظفر بها 
نهم  حضارة، فعبرت من قارّة إلى قارّة، تحمل عزَّ العرب، باسطةً تمدُّ
على آسيا، وأفريقيا، وبعض أوروبا، جالبة ثروة، وعلماً، وانتعاشاً حيثما 

نشر القوم أعلامهم؟
تنتنمي اللغة العربية إلى طائفة اللغات الساميّة، وهي ثالث فروع أصلية: 
والسريانية  الكلدانية  تشمل  فالآرامية  والعربية.  والكنعانية،  الآرامية، 
السيّد  إن  يقال  لغة عامّيّة،  )الميّتة منذ زمن طويل(، وهي  والآشورية 
العبرانية  من  الكنعانية  وتتكون  تلاميذه.  بها  يخاطب  كان  المسيح 
اليوم،  تختلف،  أنها  ومع  سة،  المقدَّ اليهود  لغة  فالعبرانية  والفينيقية. 
كثيراً عن العبرانية الأصلية، فإنها ما زالت مستعمَلة عندهم في الطقوس 
الدينية، ولهجة من الفينيقية، هي )البونيقية( استُعمِلت مدّة طويلة في 

قرطاجنة وعلى شواطئ إسبانيا، ولها، بالعبرانية، قرابة لفظية شديدة.
أما العربية فتشمل العربية الفصحى ولهجات مختلفة، تكلَّمتها القبائل 
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القاطنة في جنوب بلاد العرب وبلاد الحبشة وغيرها، وهي اللغة التي 
فازت بالبقاء، على حين أخواتها وبنات عمّها طُوِيْنَ في عالم النسيان، 

منذ أمد مديد.
تتمتّع  بغتةً  فبرزت  السادس،  القرن  أواسط  إلى  منزوية  العربية  ظلَّت 
بقوّة بالغة أشدّها، فما عرف لها التاريخ أدوار الطفولة والنموّ، وذلك 
لا ينفي أنها قد تكوَّنت في زمن بعيد القدم، أو أنها قد تكون شعبة 
من لغة ساميّة سابقة، فُقِدَت في مجاهل التاريخ؛ لأن بعض خصائصها 
العبرية والآرامية، فيجعلها  زها عن  يميِّ مثلًا(  التكسير  اللغوية )كجمع 
أشمل منهما للمعاني، وأوفى للأغراض، ومَنْ ذا الذي لم يسمع بغِنَاها 
في المفردات والمرادفات، ذاك الغنى الذي يعدّ عجيباً إذا ما قوبل 

بفقر اللغات الساميّة الأخرى؟.
الجديدة،  الحضارة  لسان  لتكون  السادس  القرن  في  العربية  بدت 
فانطلقت من شبه الجزيرة تنقل إلى الأمصار القصيّة مفرداتها ومميّزاتها، 
وجابت الأقطار ناشرةً لهجاتها المختلفات، من أطراف جزر الهند إلى 

أواسط القارة الأفريقية.
لهم،  المحفوظ  الذكر  وعزيز  مجدهم  أيّام  في  العرب،  تقمْ سطوة  لم 
على فوزهم الحربي فحسب، بل الخلافة العربية مدينة بعظمتها للآداب 

د الفتوحات. كثر منها لمضاء السيف وتَعَدُّ والعلوم أ
ففي القرون السبعة الأولى التي بدأت بالدعوة إلى الإسلام والهجرة 
من المدينة )عام 622 للميلاد(، وامتدت إلى القرن الثالث عشر، يشهد 
خون لمَدَنِيَّة من أعظم المَدَنِيَّات التي عُنِيَ بإثباتها تاريخ الآداب،  المؤرِّ



30

بين الجزر والمدّ

على  والفلكيون،  خون  والمؤرِّ والعلماء  والأدباء  الشعراء  كان  فيها 
اختلاف طبقاتهم ونِحَلهم، يتسابقون إلى أصقاع، أظلَّها العلم العربي، 
فصارت وجهة الطالب وكعبة الباحث. كانوا يذكرون حثّ النبيّ على 
ل أمامه  طلب العلم، وقوله عن الذي يسير في سبيل طلبه إنما هو مسهَّ
المغرب  فيتقاطرون من كلّ الأمصار، من  الجنة. يذكرون ذلك  طريق 
الأقصى والهند وجاوه والقوقاز وتركستان، فيقطعون البحار الواسعة، 
المساجد  ووجهتهم  الكبرى،  القوافل  وراء  والوهاد  الجبال  ويطوون 
الشهيرة في مكّة ودمشق وبغداد والقاهرة وقرطبة؛ لأن الجامع لم يكن 
كثر البلاد الإسلامية( مُلْتَقى  مكاناً للصلاة فقط، بل كان )وما زال في أ
مين، فتقوم، ثَمّة، المناظرات  العلماء ومجمع المتباحثين ومدرسة المتعلِّ

في الموضوعات: السياسية، واللغوية، والدينية.
ويجوز القول في الذين كانوا يهتمّون بتلك المناقشات اهتماماً يدفعهم 
عونها على فريق دون  إلى تدوين خلاصة ما يسمعون في صحائف يوزِّ
كانت  وقد  الُأوَل.  الصحافيين  كانوا  إنهم  فيهم  القول  يجوز  آخر- 
جميع أحوال الدولة داعية إلى إثارة هذه النهضة الفكرية، فالاحتكاك 
الدولة  وثروة  الكبيرة،  المدن  وعيشة  الغريبة،  بالشعوب  المتواصل 
المتزايدة، ورفاهية الحياة الفردية الناتجة عن الفتوحات الواسعة، كلّ 

ذلك كان دافعاً بالمدنيّة الأدبية إلى الأمام.
منذ القرن الثاني للهجرة، أخذت تَلْتَئِم الاجتماعات العلمية في مدن 
الشام والعراق، في دمشق والبصرة والكوفة، على وجه خاصّ، فكان 
وارتقت  الآداب،  فيه  مت  تقدَّ زاهراً،  عهداً  المنصور  الخليفة  عهد 
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الأفكار، وتُرْجِمَت المؤلّفات الهندية واليونانية، في الفلسفة والآداب 
بالطلّاب  قاعاتها  وغصّت  العمومية،  المكاتب  فتعدّدت  والعلوم، 
والمطالعين، وكان كلّ خليفة، وكلّ أمير، يفاخر بما أنشأه من المكاتب، 
وبعدد ما جمعه من نفيس الكتب. ولمّا كان الخلفاء يبتاعون الكتب 
ويجزلون  والعلماء،  للشعراء  مجالسهم  ويفسحون صدور  ذهباً،  بوزنها 
للعلم  ويفردون  بالخلفاء،  يقتفون  والأعيان  الأغنياء  كان  العطاء،  لهم 

والأدب مكاناً من حياتهم وحياة قومهم.
ولقد عُنِيَ العرب بالتاريخ عناية خاصّة؛ لأنهم شعروا باحتياجهم إليه 
لتدوين ما يقع من الحوادث في صدر الإسلام، وما يلقاه الدين الجديد 
من المقاومة أو الترحاب. أما العلوم اللغوية فقد كان لها عندهم شأن 
للغتهم  لم يكن لعلم آخر، وسرعان ما وضعوا قواعد الصرف والنحو 
الزاخرة، في حين أن الإغريق، وهم مهذّبو الأمم الأوروبية، لم يفرغوا 
من وضع أصول غراماطيقهم))) إلا بعد انتقالهم إلى خارج بلادهم، يوم 

جازت حضارتهم إلى وادي النيل، فقامت بها عظمة الإسكندرية.
وما قيل في الرومان، من حيث تأثير الإغريق في مدنيّتهم، ينطبق على 
ن الفارسي القديم قد صُبَّ في  العرب بعد فتح بلاد فارس؛ لأن التَّمَدُّ
ن العربي الحديث، وما كان إلا أن امتزج بعناصر بيزنطية، ومن  التمدُّ
مكة،  آثار  تلاقت  حيث  أحياناً؛  المتناقض  المختلف،  الخليط  ذلك 

كراتيلس  مع  محاورتيه  في  أفلاطون،  منهم  الإغريق؛  عند  الُأوَل  الغراماطيق  علماء  هم  والمناطقة  الفلاسفة   -1
بفلسفة  يهتمّون  كانوا  هؤلاء  جميع  أن  إلا  الرواق.  وفلاسفة  الخطابة،  في  كتابه  في  وأرسطو،  والسفسطائي، 
أوّل  وهو  الغراماطيق  أبا  البيزنطي  أرستوفانس  دُعِي  وقد  نفسه.  بالغراماطيق  اهتمامهم  من  أكثر  الغراماطيق 
العهد  في  إلا  غراماطيقهم  الإغريق من وضع جميع أصول  يفرغ  ولم  اليونانية.  اللغة  في  الحركات  استعمل  من 

البيزنطي.



32

بين الجزر والمدّ

الإغريق،  وبلاد  فارس  وبلاد  وبيزنطية،  والمسيحية،  اليهودية  وسوريا 
سُبِكت في  مَدَنيّة  نشأت  والفلسفة، فقط(،  بالعلوم  يتعلّق  فيما  )هذه 

قالب خاص؛ فبَدَتْ للملأ مدنيّة قومية عربية.
لم يُعنَ الفنّ العربي بالصور والتماثيل. والنحت العربي، مثل الرسم، 
مقتصر على تنميق الحروف الكتابية. إنما العرب أجادوا في نوع من 
هندسة البناء، بدأوا باقتباسه عن الفرس، ثم مزجوه بخصائص بيزنطية، 
أصوله  طبق  فبُنِيت  إسبانيا،  في  عظيماً  رواجاً  الفنّ  ذلك  راج  وقد 
»الحمراء« في غرناطة، وجامع إشبيلية ومئذنته الباذخة. ويمتاز البناء 
العربي بأقواسه الأنيقة، وأعمدته الهيفاء، وتخريمه الدقيق، وبزخرفٍ 

كلّه رونق وبهاء، ومن أجمل آثاره مساجد الأستانة وقرطبة ومصر.
كان اليونان واللاتين قد سبقوا العرب إلى غربي آسيا وشمالي أفريقيا، 
إلا أن نظاماتهم وعاداتهم لم يكن لها نصيب في حياة الشعب، ولم 
هم  يقتبس بعضها إلا سكّان المدن الكبرى، وبقي أهل الأرياف، في ذلِّ

وبؤسهم، يرتعون.
الأودية  هبطوا  الحَضَر  عيشة  يستنكفون  كانوا  الذين  العرب  لكن 
والفلاحين،  الفقراء  جيرة  في  الفيحاء،  المروج  واستوطنوا  الخضراء، 
الغالب  فترك  القلوب،  واتّحدت  المشارب،  فامتزجت  زاوجوهم  وقد 
ناً، من حيث تحسين الأحوال وتسهيل المعيشة  في حياة المغلوب أثراً بيِّ
ورفع مستوى الإدراك؛ فإن الآداب والعلوم والصناعة والثروة والأمان 
كانت تحلّ أينما حلّت مَدَنِيَّة العرب، وقد كانت سوريا ومصر وشمال 
أقطار  كانت  بينا  والنشاط،  للدأب  سعيدة  أوساطاً  والأندلس  أفريقيا 
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أوروبا في حالة أشبه بالهمجية، ويوم كان الغرب جاهلًا وجود الشرق 
الأقصى، ولا يعرف من أفريقيا إلا بعض سواحلها القريبة، كانت قوافل 
العرب وسفائنهم تحمل تجارتهم إلى الهند وجاوه والصين، وأواسط 

أفريقيا والجهات القصيّة من أوروبا، كروسيا وأسوج والدانمارك.
ق، في بادئ  عرفت أوروبا العرب بفتوحاتهم الواسعة، ولم تكن لتصدِّ
الأمر، أن سكّان البادية يحسنون شيئاً غير النهب والسلب والتخريب، 
إسبانيا  رأت  ولمّا  الأندلس،  في  وجودهم  الزمن  مع  أَلِفت  أنها  على 
أرْغمَ أهلها على الإقرار بأن  أمان وسلام،  مستمتعةً بعيش رغيد، في 
قون في فنون الحرب.  العرب بارعون في فنون السلم، كما أنهم متفوِّ
وراء  ما  إلى  شهرتها  وطارت  العظيمة،  قرطبة  جامعة  ست  تأسَّ إن  وما 
علماء  على  العلم  يطلبون  الفرنجة  علماء  توارد  حتى  البرنات،  جبال 

المسلمين.
ن العلم من  ومن بين قاصديها رجل فاضل كان يدعى »Gerbrt«، تلقَّ
أساتذة العرب، وذلك لم يحل دون ارتقائه كرسي البابوية الجليلة، بعد 
سنوات، باسم سلفستر الثاني؛ والسبب- كما قال روجر باكون، الراهب 
الفرنسيسكاني، وهو نابغة كبير من نوابغ القرون الوسطى، إذ أوصى في 
كتبه بدرس اللغة العربية-أن: »إن الله يهب الحكمة من يشاء، فلم يرَ 
إعطاءها للّاتين؛ لذلك لم تزهر الفلسفة إلا عند شعوب ثلاثة: اليهود، 

والإغريق، والعرب«.
العربية  اليهود من  مَدِيْنَة للعرب بكتب جمّة، نقلها  ومعلوم أن أوروبا 
الأوروبية  اللغات  إلى  ومنها  اللاتينية،  إلى  تُرْجِمَت  ثم  العبرية،  إلى 
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الوسطى  القرون  علماء  إلى  تصل  لم  أرسطو  فلسفة  أن  كما  الحديثة، 
السريانية،  إلى  اليونانية  من  أربع:  تراجم  وبعد  العرب،  إلا عن طريق 

فالعربية، فالعبرانية، فاللاتينية.
وقد نشر الأستاذ سلامة موسى في جريدة »البلاغ« المصرية مقالًا عن 
»العلوم والحضارة، ونصيب العرب فيها« نقلًا عن مجلّة »كونكست« 
الإنجليزية، جاء فيه: »إن العلم الحقيقي دخل أوروبا عن طريق العرب 
لا عن طريق الإغريق، فقد كان الرومان أمّة حربية، وكان الإغريق أمّة 

ذهنية، أمّا العرب فكانوا أمّة علمية.«.
فإنهم غزوا ممالك الشرق مثل: الهند وفارس وبابل، وتعلَّموا منها كلّ 
مه لهم، ولم يقتصر علمهم على الصنائع  ما استطاعت هذه البلاد أن تقدِّ
الشرق،  بها  اشتهر  التي  والصياغة  والدباغة،  النسيج،  مثل:  اليدوية 
والطبّ  الهندسة  من  تعلُّمه  يمكن  ما  جميع  أيضاً-  تعلَّموا-  ولكنهم 

والميكانيكيات.
وقد أحرق البطريرك »كيرلس« مكتبة الإسكندرية في القرن الخامس، 
فهجر آلاف من العلماء تلك المدينة إلى فارس، واستوطنوها، فلما ظهر 

العرب عادوا فجمعوا تلك المعارف المشتَّتة، بل أضافوا إليها.
ثم انتشروا في الغرب، وجازوا البحر إلى إسبانيا، حيث لا يزال شاهداً 
على عبقريتهم كاتدرائيتا قرطبة والحمراء، وقد كان سكّان مدينة قرطبة 
مُبَلَّطة  شوارعها  وكانت  عشر،  الثالث  القرن  في  المليون  عن  يزيدون 
ومُضَاءَة، وكان فيها ما لا يُحْصَى من الحمّامات، وكان فيها نحو مئة 
مستشفى عمومي، ولعلّ القارئ يدرك قيمة ذلك إذا عرف أن شوارع 
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باريس لم يُوْضع عليها البلاط إلا في ختام القرن الخامس عشر، ولم 
في  واحد  مصباح  عشر،  السادس  القرن  نصف  في  لندن،  في  يكن 
المدينتان  الحمّامات والمستشفيات فلم تعرفهما هاتان  أما  شوارعها، 

إلا بعد قرون.
مدينون  نحن  مما  كثر  أ العلمية  باستكشافاتهم  للعرب  مدينون  فنحن 
العلمية  والتربية  العلمية  الزراعة  اد  روَّ فهم  فنونهم؛  أو  بثقافتهم  لهم 
للدواجن، وقد زادوا معلوماتنا عن الكيمياء ونواميس البصر، وعرفوا 
الحساب  علَّمونا  الذين  وهم  النيترات،  وحمض  الكبريت  حمض 
الناس،  وكان  التسعة،  الهندية  الأعداد  إلى  الصفر  وأضافوا  والجبر، 
الحساب  فاخترعوا  تقديراتهم،  في  الهندسة  على  يعتمدون  قبلًا، 
الأعشاري. وكان علماء العرب يعتمدون على المشاهدة في أبحاثهم 
بخلاف الإغريق، فإنهم كانوا يعتمدون على الفلسفة، ولكن العلم لا 
يرقى إلا بالمشاهدة والتجارب. وقد استعمل العرب المغناطيس، كما 

أنهم استخدموا البوصلة في الملاحة«. ا.ه.
ى العرب، إلى الإنسانية، ما على الأمم الكبيرة من واجب  كذلك، أَدَّ
صلة  فكانوا  انتشار،  أيّما  وحضارتهم  لغتهم  انتشرت  والإفادة:  النفع 
أمينة، صلة خير وضياء، بين العصور الخالية والقرون الحديثة، ولمّا هبط 
الصليبيون الشرق عادوا إلى بلادهم يحملون بعض أنظمة العرب التي 
روها قدرها، وعلى  اطّلعوا عليها في رحلتهم فاقتبسها الأوروبيون وقدَّ

ذلك الأساس العربي المتين أقامت أوروبا صرح مدنيَّتها الحديثة.
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)5( لماذا تبقى العربية حَيّة؟

ه إلى تكوين هذه المَدَنيَّة القومية؟ من هو المنبِّ
للتجارة، وهو  قريش  عِير  الشام في  بالأمس- يقصد  فتى، كان-  هو 

اليوم محمّد النبيّ العربيّ ورسول المسلمين.
أمّا مصدر تلك الحضارة فهو القرآن.

بعده،  كتاب  ولا  قبله،  كتاب  بها  يظفر  لم  بسرعة،  القرآن  ذاع  لقد 
ولم يقصر انتشاره على الشعوب التي نزل بينها وتوافقت مع تعاليمه 
حضارتها  من  لها  أمم  بعدئذ،  له،  خضعت  بل  وطبيعتها،  ومدركاتها 
الإذعان  ورفض  سطوته  من  للتَفَلُّت  كافياً  يُعدُّ  كان  قد  ما  السحيقة 

لأحكامه.
وآداباً  عربية،  وأحكاماً  عربية،  ودولة  عربيًّا،  ديناً  القرآن  أوجد  ولقد 
عربية، صارت كلّها أجزاء قومية واحدة، ربطت شعوباً، لم تكن العربية 
ن العربي كان تمدّناً  خين: إن التمدُّ لغتها؛ لذلك قال جماعة من المؤرِّ

إسلاميًّا صرفاً.
والقرآن مصدر جميع العلوم التي عُنِيَ بها المسلمون في أوج حضارتهم؛ 
م ما فيه  فلتفسير آياته وسُوَرِه وُجِدت علوم الكلام وعلوم المنطق، ولتفهُّ
خين  من نظام وتشريع وُجِدت علوم الشرع والفقه، ولم تكن غاية المؤرِّ

لين من العرب إلا تحديد وقت نزوله وتدوين الأحاديث النبوية. الأوَّ
ثم، أليس الجغرافيون الُأوَل أو علماء المسالك والأمصار، هم الذين 
مضوا، من أقاصي أفريقيا وآسيا، لتأدية فريضة الحج، ثم عادوا يصفون 
ألم  المألوف؟  غير  الجديد  من  البعيدة  البلاد  في  رأوه  وما  رحتلهم، 
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يكن غرض علماء اللغة إيضاح ما غَمُضَ من آي القرآن وتطبيق قواعد 
الفلكيين وعمليّات  ألم تُطلَب أرصاد  الصرف والنحو على نصوصه؟ 
الرياضيين لتحديد ساعات الصلاة وتوقيت مواعد الحج والصوم؟ ألم 
تستدعِ مسائل الوقاية الصحّية والنظافة اهتمام الأطبّاء كما ظلّت، بعد، 

تحثّهم على البحث والتنقيب؟
العلوم، إلا لأن آيات  الدور، بعلم من  العرب في ذلك  نعم، لم يهتمّ 
القرآن قضت بمعرفته، لاجتلاء معنى غامض، أو شرح قول مستغلق. 
ومذاهب علماء الكلام هي التي نبَّهت أبحاث الفلاسفة ومناظراتهم؛ 

فكانوا، بما نقلوا وما أوجدوا، أساتذة الفلسفة الحديثة.
سبق القول أن قد اشترك مع العربية لغتان أخريان بكونهما قوميتين، 
نشرتا عقيدة دينية ومذهباً سياسيًّا بين شعوب مختلفة، هما اليونانية، 
واللاتينية، فقد كانت اللاتينية مُستعمَلة من كمبانيا في إيطاليا الجنوبية 
واستعملت  الأطلس،  إلى جبل  الرين  نهر  البريطانية، ومن  الجزر  إلى 
اليونانية من أقاصي صقلية إلى شاطئ دجلة والفرات، ومن البحر الأسود 
إلى تخوم الحبشة. لكن، ما أضيقه انتشاراً إذا ما قوبل بانتشار العربية 
آسيا  وجنوب  الاستواء،  خَطّ  وأفريقيا حتى  إسبانيا  إلى  امتدّت  التي 
وشمالها إلى ما وراء بلاد التتر! أما اللغة الفصحى فقد استولت على 
جميع أنحاء الشرق الإسلامي، وإن لم تكن لها الغلبة، كلغة كلامية، على 
بعض اللغات في الشرق والشمال، فقد أوجدت تبديلًا محسوساً في 
الفارسية، والهندية، والهندستانية، والتركية، ولغات أفريقيا، ولهجات 
التتر. كذلك، في اللغات الحديثة المشتقّة من اللاتينية أو المقتبسات 
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منها، كلمات كثيرة ذات أصل عربي.
سقوط  منذ  الميّتة،  اللغات  صفّ  في  واللاتينية  اليونانية  ت  عُدَّ لقد 
مدنيّتيهما، فما الذي حفظ العربية حَيّة بعد زوال مدنيّة العرب بقرون 

سبعة؟
إن الذي كان باعثاً على تكوين المدنيّة العربية هو الذي مازال حافظها 

إلى اليوم: إنه القرآن.
في  دام  وما  حيًّا،  الإسلام  دام  ما  حَيّة  العربية  اللغة  ستظلّ  لذلك، 
أنحاء المسكونة ثلاثمئة مليون من البشر يضعون أيديهم على القرآن،  

يقسمون.
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والمجمع اللغوي؟

نعلم أن المجمع اللغوي كان يلتئم كلّ أسبوعين اثنين، في دار الكتب 
المصرية، بدعوة من المدير السابق، وأن هذه الجلسات ظلّت تنعقد في 
الشتاء الماضي، حتى جاء الصيف، ولفحت لوافحه؛ فانحلَّ المجمع، 
رين، على الشاطئ ذي  وانطلق »يصطاف« في أشخاص أعضائه الموقَّ

النسيمات العليلات.
الناس من مصايفهم، عاد المجمع  الحَرّ، ورجع  ولمّا انكسرت شوكة 
إلى الالتئام في دار الكتب، وكلٌّ من لجانه تشتغل، على حدة، لعرض 
أن استقال الأستاذ  كان  ما  المجمع. لكنّ  أبحاثها على هيئة  خلاصة 
لطفي بك من إدارة المكتبة، وقد مَرّ على هذه الاستقالة شهر، دون أن 

يلتئم المجمع، ودون أن نقرأ عنه في الصحف شيئاً.
فأيُّ خَطب دهاه؟

ساً أحسن ما يقال،  يتحمّس الناس عندنا لمسألة، في بادئ الأمر، تحمُّ
موجدُ  ابتعد  إذا  حتى  بـ»الشرقي«،  ينعتونه  الفرنجة  أن  تعريفه،  في 
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هبط  الأسباب،  من  لسبب  العمل.  ميدان  عن  أسّها  وواضع  الفكرة 
أهمية  ولا  نفسها،  للفكرة  قيمة  لا  كأن  أجزاؤه،  كت  وتفكَّ المشروع 
جها ودوام حضوره، في حين ينبغي أن تكون قيمة  لها إلا بأهمّيّة مروِّ
الرجل من قيمة مشروعه، وأن يكون حضوره وغيابه سيّان، من حيث 

التأثير في العمل؛ لأنه يظلّ في اطّراد، على كلّ حال.
فإذا كان لطفي بك، موجد فكرة المجمع والداعي إلى عقد جلساته، 
قد ترك إدارة المكتبة للاندماج في الوفد المصري؛ فأي علاقة للمجمع 
للحكومة  كان  ولا  رسمية،  صبغة  اللغوي  للمجمع  يكن  لم  بذلك؟! 
ل في شؤونه، رغم أن اجتماعاته كانت تُعقَد في دار تابعة لوزارة  تدخُّ
عاً بالحرّيّة التامّة، ترى: لماذا لا يتّفق الأعضاء  المعارف، فما دام متمتِّ
المحترمون فيما بينهم على الاجتماع في مكتبة أحمد زكي باشا مثلًا، 
أو في منزل أيّ عضو من الأعضاء الآخرين، وكلُّهم من أهل الجاه، كما 

أنهم أهل علم وفضل؟!
لماذا لا يتّفقون على ذلك، فلا يدعون هذا المشروع يغرق في الماء أو 

كثر مشروعاتنا الشرقية؟))) يطير في الهواء، كأ

1- كتبت هذه المقالة والمناقشة التالية لجريدة »الإجبشن ميل« بتوقيع »أ.خالد رأفت« وهو اسم مستعار بدلًا من »مي«.
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»الإجبشن ميل« تضحك

المباركة،  السنة  هذه  الإنجليزية،  ميل«  »الإجبشن  جريدة  استَهَلَّت 
نان العمود الخامس، في  بضحكة مطبوعة، ذات عنوانين أنيقين، يزيِّ
الصفحة الأولى من عددها الصادر صباح أوّل يناير، سنة 1919. لقد 
أضحكها ما قلتُ عن المجمع اللغوي، فترجمته إلى الإنجليزية تحت 
هذا العنوان: »إهمال »الخالدين« في مصر«، ونشرت مقدّمة وجيزة 
ثة بالألفاظ  قالت فيها: إن »تهاون أعضاء المجمع يترك اللغة العربية ملوَّ
الغريبة، مثل: بوستة، وبيسكليت، وتراموي، وغيرها من الكلمات التي 

تشوب صفاء اللغة«.
الجامع  شيخ  فضيلة  تصريح  في  »الأخبار«  كلام  فنقلت  عادت،  ثم 
إلى  ستعود  المجمع  جلسات  بأن  اللغوي  المجمع  ورئيس  الأزهر 
الانعقاد، وأنهم )أي الأعضاء( يبذلون جهدهم في إيجاد ألفاظ عربية 

للمسمّيات الإفرنجية.
عليه  ق  تعلِّ أن  دون  بالحرف،  ميل«  »الإجبشن  أثبتته  التصريح  هذا 
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بسمة  عن  ينمّ  الذي  الضخم  العنوان  هذا  له  جعلت  أنها  إلا  بكلمة، 
الازدراء وراء لهجة الجدّ: »جهد المجمع الجهيد«، وهي تعني، بذلك، 
كلام الأستاذ الأكبر القائل: »إننا أجهدنا النفس كثيراً في سبيل إطلاق 
أسماء عربية على كثير من الآلات الزراعية، وفي سبيل وضع تعبيرات 

عربية صحيحة، بدلًا من عديد الاصطلاحات المتداولة«.
لا لوم على الصحيفة الإنجليزية، ولكن، أتتفضّل فتقول لنا: لماذا هي 
تنظر إلى هذا المشروع بعين المرتاب في نجاحه، القائل أن لا ضرورة 

لهذا المجمع، ولا فائدة من أعماله؟!
وإلّا، فما الذي يُضحكها يا تُرَى؟لماذا لا يجوز للمجمع اللغوي ولكلّ 
كاتب عربي أن يؤثر استعمال ألفاظ عربية دون التعبيرات الإفرنجية؟! 

أليست الحال كذلك عند جميع الشعوب؟
أن  ميل«  »الإجبشن  تذكر  ألا  غيرها،  دون  لغتها  على  اقتصرنا  ولو 
الكلمة  على  الأصل  السكسونية  الكلمة  لون  يفضِّ أنفسهم  الإنجليز 
تؤدّيان  اثنتين  كلمتين  أمامهم  وجدوا  إذا  كتّابهم  كبار  وأن  اللاتينية، 
إلى  سارعوا  لاتينية،  والأخرى  سكسونية،  إحداهما  تماماً:  المعنى 

استعمال الكلمة الأولى؛ لأنهم يرونها أفصح وأبلغ؟
فلماذا يُنْكَر علينا ما هو، في نظرهم، عين البلاغة وكلّ الحَقّ؟
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يظهر أن إخواننا السوريين، سواء في الوطن والمهجر، قد وصلوا إلى 
دور إنشاء الروابط وتأليف المجامع؛ ففي نيويورك »الرابطة القلمية«، 
وفي دمشق »الرابطة الأدبية«، وفي بيروت »المجمع العلمي«، وكلّها 
خطوات صالحات ننظر إليها نظرة الرضى والاستحسان. إن لمثل هذه 
المجامع تأثيراً في اللغة من حيث: التنقية والصقل، فضلًا عن الإنعاش 

والتنشيط.
عندما أقرأ الكثير مما يُكتب في هذه الأيام أقف حائرة وبي استفهام: ما 
كثر مطالعاتي  عسى يكون حكم الأجيال المقبلة علينا؟ إني أشعر، في أ
العربية، بأني في ماضي اللغة العربية أو في مستقبلها: في ماضيها مع 

رين المجازفين. المحافظين الجامدين، وفي مستقبلها مع المتهوِّ
ولكن، أين نحن من حاضرها؟ وما اسم اليوم الذي نحن فيه؟ إن السير 
رة من جهة،  على الأساليب العتيقة وتقييد الفكر بالاستعارات المتحجِّ
جهة  من  تمحيص  ولا  بحث  دون  جديد  كلّ  اعتناق  في  والمجازفة 
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أخرى، يوقفاننا في موقف الحيرة والقلق، ويجرّدان أدبنا العصري من 
طابع تطبع- به الآداب- عادةً- في كلّ دور من أدوارها.

ولئن حَقَّ الانتقاد على دعاة الأسلوب العتيق الذين كأنهم ينكرون أنهم 
غ إفساد اشتقاق  وُلدوا بعد أولئك القدماء بعصور، فليس ثمّة ما يسوِّ

اللغة وتصريفها والتساهل في قواعدها أو القضاء على روحها.
إظهاره  يُراد  ما  لإظهار  صحيحة  آلة  تكون  أن  اللغة  من  الغرض  إنما 
من فكر وعاطفة وبيان، إنما الغاية منها إيصال المعنى الذي وُضِعت 
داً في ما وراءه من مادّة  د في التعبير كثيراً ما يكون تردُّ لأجله، والتردُّ
فكراً  النسبي،  الكمال  إلى  راقية  أقلّيّة  وصلت  فإذا  وإنشائية،  فكرية 
ر لها أن تكون ذات أثر في بيئتها، قامت تحتذيها خاصّة  وتعبيراً، وتيَسَّ
أساليب  عن  البحث  منها  وتعلَّمت  أساليبها،  فاحتضنت  مين،  المتعلِّ

جديدة.
ر بدورها، في غيرها، فيظلّ تفاعل الفكر واللغة في  وهذه الأقلّيّة تؤثِّ
راد، لمصلحتهما معاً؛ لأن هذا التفاعل أي: تهذيب الفكر عن طريق  اطِّ
لي في تكوين آداب  التعبير، وتهذيب التعبير عن طريق الفكر، عامل أوَّ
يستحثّها  وما  الأحوال،  من  بها  يحيط  ما  بمقتضى  وتطوّرها،  الأقوام 

رات. ويوحي إليها من المؤثِّ
ولكن، لماذا دعوا مجمع بيروت »المجمع العلمي«؟ أليس أنه تألّف 
للبحث في شؤون اللغة والنهوض بالآداب العصرية؟ فما »للعلم« وله، 

والحالة هذه؟!
نسمّي  كما  اللغة،  علم  على  الكلمة  هذه  إطلاق  اعتدنا  أننا  أعرف 
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أقول  لا  )ولماذا  مئات  في مصر،  فعندنا،  بأصوله »عالماً«،  العارف 
ألوف؟( »العلماء« في اللغة والفقه، الحائزين لشهادة »العالمية«، من 
الأزهر أو من مدرسة القضاء الشرعي، ولكنهم ليسوا »علماء« بالعلوم 
الرياضية والطبيعية … إلخ، غير أنهم يتَّبعون نظاماً معيّناً، في ألقابهم 

وفي دراستهم، جميعاً.
أما المجامع التي تؤلّف في هذه الأيام، وتُسَنّ لها القوانين على الطراز 

الحديث، فعليها أن تسمّي الأشياء بأسمائها، دون إبهام ولا إشكال.
في القاهرة مجمع يدعى »المجمع العلمي المصري«، أنشأته الحملة 
العلوم،  مختلف  في  الاختصاصيين  من  نابوليون،  صحبت  التي 
وأعضاؤه اليوم خليط من وطنيين وأجانب، وكلّهم من صفوة العلماء 
في هذه الديار، يتطارحون، في قاعته، المحاضرات العلمية النفيسة، 
البلدان  حدود  في  تبحث  ومحاضراتها  الجغرافية«،  »الجمعية  ثم 
وطبيعتها وأخلاق أهاليها وعاداتهم، كذلك جمعية »الاقتصاد السياسي 
والإحصاء والتشريع« تعنى بما ينطبق على اسمها، ويدخل في دائرتها.

يُدعى  البيروتي، فكان  المجمع  الذي كان قصده كقصد  المجمع  أما 
»المجمع اللغوي«، ومن أعضائه: الدكتور صروف، وأحمد زكي باشا، 
والأب لامنس اليسوعي، والمغفور لهما: شيخ الأزهر السابق، وحفني 
بك ناصف. وقد دعا إلى إنشائه أحمد لطفي بك السيد، يوم كان مديراً 

لدار الكتب.
كبيراً في تكوين النزعة المصرية الحديثة،  لقد كان لطفي بك عاملًا 
وكان له في »الجريدة« أبحاث خطيرة: اجتماعية، وقانونية، وسياسية، 



46

بين الجزر والمدّ

إدخال  رأيه  ومن  خاصّة،  عناية  باللغة  عني  وقد  وأدبية،  وفلسفية، 
اصطلاحات المعاملات وما حسن من الألفاظ العامّيّة في لغة الكتابة، 
لتسمية الأدوات  العربية،  لها مقابل في  وقبول كلّ لفظة أجنبية ليس 

والآلات وتعريف المشاعر النفسية … إلخ.
عقد المجمع جلساته الأولى في دار الكتب، وبدأ أعماله بتعيين لجان 
تبحث في الشؤون التي عهد بها إليها؛ فهذه تبحث عن الاصطلاحات 
العلمية، وتلك عن الاصطلاحات الفلسفية، وتعنى غيرها بالمسمّيات 
علوم  »لمصطلحات  حسنة  قائمة  رأيت  وقد  إلخ.   … السيكولوجية 
بك  أمين  أعضائه،  أحد  من  المجمع  إلى  قُدمت  الحديثة«  الفلسفة 
واصف، ثم جاءت الحركة المصرية تهزّ الأمّة، منذ 13 نوفمبر 1919، 
فاستقال لطفي بك من منصبه لينضمّ إلى الوفد المصري المجاهد، في 
ي بعض أعضائه ولم  أوروبا، لتحرير البلاد، وتمزَّق شمل المجمع، وتُوفِّ

نسمع عنه، بعدئذ، خبراً.
ولا أظنّه عائداً إلى الالتئام في هذه الأيّام العصيبة، أيّام المظاهرات 
الجديد  الوفد  تشكيل  بين  و»ليسقط«،  »فليحيَ«  أيام  والألوية، 
وانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية المقبلة التي ستكون بمثابة »برلمان« 

نيابي.
السياسة هي الزيّ الذي يتزيّا به اليوم أفراد الأمّة: فمن عالم ماذا يريد، 
ومجاهر بما يعتقد، ومن تابع هو سعيد بأن يسير أمامه قوم، ليسير في 

أثرهم مع التابعين.
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»الإجبشن ميل« تناقش

1
مشروع  من  تضحك  ميل«  »الإجبشن  رأيت  إذ  بالأمس،  رتُ،  تذمَّ
المجمع اللغوي، أمّا اليوم وقد توزّعت، في عمود منها ونصف عمود، 
غير  الحملة  هذه  أمام  الذهول  بعض  أذهل  فإني  قلمية،  قنبلة  شظايا 

المنتظرة.
لا أظن المناقشة ذات جدوى إذا أريد منها الإقناع، بيد أنها موفورة 
الفائدة مرغوب فيها عندما ترمي إلى احتكاك الآراء، وما قد يؤدّي إليه 
من شحذ الذهن والاهتداء إلى رأي جديد أو اجتلاء رأي مبهم، وإذا 
لاع، خالص النيّة، صادق في تمحيص الفكرة،  كان مناظرنا واسع الاطِّ
بأمانة ودقّة، دون تشبُّث بها وتعنُّت لها، لأنها فكرته ليس إلا؛ وجدنا 

في مناقشته- عدا الفائدة- سروراً ونشاطاً.
وهذا ما أشعر به- بعد الإجفال الأوّل- إزاء اعتراض سبيرو بك.

وأوّل ما يحضرني من اعتراضه هو قوله:
جميع  ف  تلقُّ غايته  جعل  إذا  إلا  منه  فائدة  لا  اللغوي  المجمع  إن 
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الكلمات الشائعة بين العامّة، ودمجها في اللغة؛ لأن اللغة ملك الأمّة، 
وفي يد الأمّة حياة اللغة وموتها. وإن لم يكن لهذا المجمع من مثيل 
إلا في فرنسا، أفنحسب سائر الأمم عاجزة ركيكة البيان لأن لا أكادمية 
المماحكات  هذه  مثل  في  وقتهم  يقضون  لا  الغربيين  إن  كلا،  لها؟ 
أن  وكما  الخطيرة،  المشاغل  من  عنها  يصرفهم  ما  ولديهم  الباطلة، 
اليونان والطليان لا يجهدون النفس لإحياء لغتهم القديمة، ويكتفون 
والاصطلاحات  والتراكيب  السهولة  منها  تتفق  التي  الحديثة،  بلغتهم 
مين باللغة العربية أن يطرحوا  مع حاجات العصر، كذلك، على المتكلِّ
لفظة  بكلّ  يأخذوا  وأن  جانباً،  وتعقيدها،  بصعوبتها  الفصحى،  اللغة 
تدور على الألسن؛ لأنها تؤدّي معنًى من المعاني المطلوبة، فإذا اعتزم 
المجمع اللغوي على ذلك كان عمله نافعاً، وإلّا فَلْيَدع الشعب وشأنه، 

يتصرّف بلغته كما يشاء.
هذا أوّل ما أذكره من اعتراض سبيرو بك؛ لأن الاستعارات المقبولة 
كلّ الفصاحة وكلّ البلاغة،  والتراكيب المنقولة التي يرى فيها بعضنا 
كادت تفسد علينا ذوقنا ونشاطنا وحرّيّتنا الفكرية، بل وحاسّة الحياة 

فينا!
الطبيعة  دفائن  وينبش  الهواء،  وتيارات  الماء  مجاري  يعالج  الغرب 
وأسرار النفوس، ويسعى إلى أخفى الزوايا من هذه الأرض، فيستعمرها 
جبالها  من  ويستدرّ،  ومحصولاتها،  ومواردها  مرافقها  على  ويغلبها 

وسهولها وأنهارها، ثروةً، ما كان الأهلون يحلمون بوجودها.
وفي هذا الوقت المملوء بالعراك وتنازع موارد التجارة والثروة، والسعي 
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الحركات  هذه  عن  ونعبّر  نكتب  أن  شئنا  إذا  ترانا-  والنور،  للمعرفة 
ا، ليس- فقط- على أن لا يغضب من عجزنا  الجديدة- نحرص، جدًّ
ض اللفظة  الخليل وسيبويه، ولكن نجتهد )وباطلًا نجتهد( كي لا نعرِّ
العديد  رين  والمفسِّ والشعراء  اللسان  وعلماء  المناطقة  لسخط  الحديثة 

عديدهم، الذين لم يصدروا لها التصريح بالحياة والتجوال!
الأمم حولنا وفي ديارنا تجري وتبدع وتنبش وتطير وتغوص وتكتشف، 
ث  رة قوى الطبيعة لنشاطها وحاجتها، أما نحن، فإذا حاولنا أن نحدِّ مسخِّ
عن بعض هذا، فليس لدينا إلا الاستعارة القديمة والاسم الذي رضي 
عنه القاموس، وهما لا ينطبقان على المعنى المستحدث والآلة التي لم 
يعرفها أسلافنا. فإذا اقتحمنا على الاسم الإفرنجي، وكتبنا كما تملي 
اللغوي  الحرم  الحال-  حنا- في  تلقَّ الفردية،  ونزعتنا  علينا شخصيّتنا 
بالكلمة  الأدبي،  استقلالنا  على  أو  وقاحتنا،  على  وجُوزِينا  القاسي، 
الخليل  موافقة  قدّستها  الأخرى-  هي  كأنها-  الخطير،  الشأن  ذات 

وسيبويه: »هذا عربي بالإفرنجي!«.
والذين يرموننا بهذا »الحرم« لا يذكرون حتى حقّنا الطبيعي في أن 
يكون لنا حكم متواضع على »اللغة العربية البليغة« التي أقنعوا نفوسهم 

بأنهم كاتبوها!

2
فإن أنا رأيت رأي سبيرو بك بوجه في وجوب إصلاح اللغة وإنعاشها، 
فأراني وإياه على خلاف في التفاصيل، ويمكن تلخيص اعتراضه في 
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هذه البنود الثلاثة. يعترض حضرته:
أولًا: على صعوبة اللغة.

ثانياً: على تضاعفها بين فصحى، أو كتابية وكلامية؛ أي: عامّيّة.
أو-  وظيفته،  د  ويحدِّ اللغوي،  المجمع  إنشاء  على  يعترض  ثالثاً: 

بالحريّ- هو يحذف الحدود من تلك الوظيفة، ويجعلها شائعة.
نة، في اللغة العربية، فهي غير محصورة فيها،  أما الصعوبة فإذا كانت بيِّ
أو  القواعد،  أو  والكتابة  التعبير  أو  اللفظ  صعوبة  من  تخلو  لغة  وأيّة 
كاللغة  مختلطة  حديثة  كانت  ولو  حتى  لها؟!  منفعة  لا  التي  الزوائد 
على  وميزتها  اللغات،  أمّهات  من  وهي  بالعربية،  فكيف  الإنجليزية، 

جميع اللغات الشائعة في كونها اللغة القديمة الحَيّة، رغم الزمان؟!
ويعجبون  نطقها،  صعوبة  يعرفون  الإنجليزية  منا  تعلموا  الذين  إن 
يحذفها  فلا  ذلك  ومع  اللفظ،  في  تظهر  لا  التي  الكثيرة  للحروف 
مي لغتهم على إجهاد النفس في ما لا  الإنجليز، ويرغمون أبناءهم ومتعلِّ
جوا  طائل تحته. والإنجليز قوم عمليّون، ملكوا العالم بهذه الصفة، وروَّ
مصالحهم ولغتهم، حتى صارت، مع الإسبانية، أوسع اللغات انتشاراً، 
وهم، مع ذلك، يحرصون على تلك القيود التي تثقل كلّ لغة، عصراً، 
لتسقط عنها في عصر آخر، ويظهر أن وقت تحرير اللغة الإنجليزية من 

تلك القيود لم يَئنْ بعد.
العلم  لغة  مثلًا،  الألمانية،  هاك  الأخرى:  اللغات  على  هذا  ويصدق 
الجرمانية  الثقافة  إحلال  في  أهلها  يطمع  التي  والكبرياء،  والتجارة 
بها  يتعلَّمون  الأطفال  فإن  المعمور،  أنحاء  في  اللاتينية  الثقافة  محلّ 
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 »Majuscule« والصغيرة:  الكبيرة  منهما،  اثنتين  أربعاً:  أبجديّات 
أخريين  واثنتين  يسمّونها لاتينية،  التي  الكتابة  من   »Minuscule«و
من الكتابة التي يسمّونها جرمانية، ولكلٍّ من الكتابتين حروفها وخطّها، 
اللغة  تلك  صعوبات  إحدى  إلا  هذه  وما  تتشابهان.  لا  لغتان  كأنهما 
م الألمان في ميادين العلم والاقتصاد  العصية، إلا أنها لم تُحلْ دون تقدُّ
والفلسفة والآليات والرياضيات … إلخ، وهم يباهون بهذه الصعوبة، 
وينظرون، ببعض الازدراء، إلى اللغات المشتقّة من اللاتينية، وينكرون 
عليها اسم اللغات، بل يقولون إنها »لهجات«.حتى الفرنساوية تجد، 
في كتابتها، صعوبة لا شبه لها في اللغة العربية؛ فما قد يكتب عندنا 
والحركات  حروف،  سبعة  عندهم،  أحياناً،  يقتضي،  حروف  بثلاثة 
التي تجد اليوم، عندنا مَنْ يثور عليها، ويطلب حذفها، موجودة عند 
الفرنسويين، وإن اختلفت وظيفتها اللفظية بعض الاختلاف، وتصريف 
اليونان  وعند  الألمان  عند  موجود  العربية  في  يحرجنا  الذي  الأسماء 
بتصريفها  الحديثة،  اليونانية  إن  المَثَل.  بهم سبيرو بك  الذين يضرب 
في  عليها  وتزيد  صعوبة،  العربية  دون  ليست  وقواعدها،  وحركاتها 
يُكتَب  الياء  حرف  أن  ذلك  من  أذكر  أن  وحسبي  الأبجدية.  اشتباك 
عندهم على سبعة أنواع: تارةً بالحرف المفرد، وطوراً باتّحاد حرفين 
من حروف العلّة. الإصلاح ليس الهدم دواماً، بل هو- في الغالب- 
تبديل وصقل وتكييف؛ إذ ليس في صالح الأمّة إنكار الماضي الزاخر 
يأتي  الناس لا  من  الواحد  الفرد  أن  والحكمة، وكما  الأدبي  بالمجد 
بما  منه،  رغم  متَّصلًا، على  يأتي  بل  وغده،  أمسه  مستقلًّا عن  العالم 
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ورثناها،  حَيّة،  وحدة  هي  التي  اللغة  فكذلك  سيلحقه،  وبما  سبقه، 
وورثنا معها الحقّ في أن يكون لنفسيّتنا )مجموعاً وأفراداً( أثر فيها. 
أما نبذها والاستعاضة عنها باللغة العامّيّة فاعتراف بالعجز والخذلان؛ 
وأَدَلّ دليل على  الأمّة، وتجمد بجمودها،  بانتعاش  تنتعش  اللغة  لأن 
ذلك أن أساتذة الأزهر )وهم أئمّة اللغة والساهرون على كيانها القديم( 
كانوا- على ما قيل لي- يُلقون الدروس على تلاميذهم، منذ نحو قرن، 

باللغة العامّيّة. ولا عجب في ذلك، والأمّة، يومئذ، في سبات عميق!

3
لذلك، كان اقتراح سبيرو بك الاكتفاء باللغة العامّيّة غريباً في بابه، ولا 

أدري: هل في التاريخ مثال واحد من نوع هذا التنازل والتجرُّد؟!
لئن اكتفى اليونان والطليان بلغتهم الحديثة دون القديمة؛ فلأن الشعبين 
رون  لَين اندثرا، والذين يعيشون في إيطاليا وبلاد اليونان لا يتحدَّ الأوَّ
منهما مباشرة، بخلاف العرب الذين نجد بينهم عائلات متسلسلة منذ 
عهد صدور القرآن، والشعبان الأجنبيان ينطقان بلغة جديدة مشتقّة من 
القديمة، ولكن لها قواعدها وأصولها وضوابطها، لا لهجة من لهجاتها 

الاصطلاحية.
إن تضاعف اللغة أمر طبيعي عند جميع الشعوب؛ ففي قومية واحدة 
ذات لغة كبرى يتفاهم بها جميع أنحاء الوطن الواحد، تجد لكلّ إقليم 
والكتَّاب  الشعراء  اللهجة  هذه  د  يخلِّ الخاصّة،  الاصطلاحية  لهجته 
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ذلك  يكون  أن  دون  بتجديدها،  الصغير«،  »وطنهم  لبيان  الأوفياء 
تهديداً لكيان اللغة الجامعة الكبرى.

كتَّاب  من  نفر  شهرة  نشأت  الإقليمية  اللهجات  إحياء  طريق  عن 
الفرنسويين، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أمثال: ميسترال، 
الأخرى  واللهجات  بروڤنسا،  لهجة  دي  مجدِّ وأوبانيل،  ورومانيل، 
اللهجات:  وحده  يشمل  الذي   »Langue d’oc« أوك  لسان  من 
والبروڤنسالية  والليموزينية،  واللنجدوسية،  والكتالونية،  الجكسونية، 
والدوفينية، والساڤوارية، والرومندية. أقتبس هذه القائمة عن »لاروس« 

الذي يختمها بكلمة … إلى آخره!
تغلَّب  الذي  وهو   ،»langue d’oil« أويل  لسان  اللسان  هذا  ويقابل 

على تلك اللهجات، فكان اللغة الفرنساوية التي نعرفها اليوم.
كذلك، في إيطاليا لهجة البندقية غير اللهجات: البيمونتية، والبولونية، 
والمودينية، والنابولية، والصقلية، والفيورنتينية. ولكلٍّ من هؤلاء شعراء 
وكاتبون بلهجتهم الإقليمية، على مقربة من تصانيفهم في اللغة الإيطالية 

الفصحى.
لهجات  غير  مصر  فلهجة  العربية:  اللهجات  في  نفسه  د  التعدُّ ونلقى 
سوريا، والعراق، والحجاز، والجزائر، ومراكش … إلخ. حتى لهجات 
تلك الأقطار نفسها تختلف فيما بينها: فلهجة الصعيد غير لهجة القاهرة، 
ولهجة فلسطين غير لهجة لبنان، ولهجة لبنان غير لهجة دمشق، ولهجة 
د »لاروس« وأقول …  دمشق غير لهجة حلب والإسكندرونة. وهنا أقلِّ

إلى آخره.
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فوا لكل  فأيّ هذه اللهجات نعتنق؟ وهل من صالح أهل البلاد أن يؤلِّ
كتباً جديدة، ويضعوا لها أصولًا وقواعد جديدة؟! أليست  لهجة منها 
صعوبة اللغة الفصحى، والحالة هذه، أقرب إلينا منالًا وأثبت أساساً؟ 

لا شكّ عندي في أن ضلع جميع هذه البلدان معها.
الشبه  أضعف  فما  التطور،  لسُنَّة  مرغمةً  الفصحى  اللغة  خضعت  وقد 
بين عربية الجاهلية وعربية أيّامنا! هناك ألفاظ وتراكيب واصطلاحات 
الحيّة،  الكائنات  كجميع  الحَيّة،  اللغة  لأن  نفسها؛  تلقاء  من  اندثرت 
تَي التركيب والتحليل، فهي من الجهة الواحدة تنمو وتتجدّد  تشمل قوَّ
منها  تندثر  الأخرى  الجهة  ومن  ومفرداتها،  معانيها  إلى  تضمّه  بما 
الألفاظ الغريبة والمفرادات الحوشية والكلمات غير المطلوبة. وهذا ما 
تم للّغة العربية في تاريخها، وعلينا، الآن، أن نمهّد لها الوسائل لتجاري 
الحركة الكبرى في العالم بجميع شعبها وفروعها؛ فيتسنّى- إذاً- أن 
تبقى رابطة فريدة بين مختلف الشعوب الشرقية. ولا يمكن أن نحافظ 
على مكانتها هذه إلا وهي اللغة الفصحى القوية بقواعدها وأصولها، 

النازعة عن الجمود للاحتكاك بنشاط الأفكار حولها.

4
وصلنا إلى المجمع اللغوي الذي تتخاصم صحف العاصمة لأجله، وهو 

في غيبوبة الأحلام.
وظيفة المجمع- يقول سبيرو بك- أن يقبل جميع الألفاظ الدائرة على 

نَها في قاموس اللغة. الألسن، ويُدَوِّ
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إذاً، يا سيدي الكريم، ما شأننا، والمجمع في هذه الحال؟ ولماذا تنعقد 
هذه الهيئة العلمية، وكلّ فرد من أفراد الأمّة »مجمع« قائم بذاته؟

الشعب يقول: »تلتوار« و»ترمبيل« و»سمس« و»سجر« و»ماراتزمو«؛ 
أتجديدٌ  بالمئات؟  تُعَدّ  التي  الألفاظ  هذه  بمثل  اللغة  إنعاش  أيكون 

هذا، وترقيةٌ أم هو مسخٌ وتشويه؟!
يسمّونه  الجاهلة،  الألسن  سَقْط  من  هو  لغو،  الأوروبية  اللغات  في 
»Slang« أو »Argot«، ولا نعلم أنه يرضى، باستعماله، كاتب يحترم 
الاستعمال  كثير  الشعب  كان  فإذا  له.  المجامع  نبذ  عن  فضلًا  نفسه، 
لمثل هذه الألفاظ: أيتحتَّم تسجيلها في اللغة الراقية، وهي التي يأبى 
ب؟ إن للتعبير ارتقاءً، كما للأفكار والعواطف  الإصغاء إليها الفرد المهذَّ
ب تعبيره،  ف الفكر، تهذَّ والميول، وكلّما لطفت النفس من امرئ، وتثقَّ
وسما بيانه؛ لأن بين القلب واللسان سبيلًا سويًّا. وما نطمع فيه، الآن، 
ح لها بأن تكون كما أرادتها الطبيعة، وتفصح  هو إنصاف أنفسنا، فنصرِّ
عن خوالجها بحرّيّة، وأن ننصف اللغة، فنحترم قواعدها وأصولها؛ فلا 
نحن نكذب ونداجي، ولا اللغة تجمد وتختلط. وما نطمع فيه، ويعمل 
له التعليم والتهذيب، هو رفع العامة إلى فهم أوسع وأحذق، والنزول 
ببعض الخاصّة إلى ميدان أسهل، ليتمّ في اللغة ما هو تامّ بين المراتب، 

من التمازج.
أما ما يستطيع أن يفعله المجمع اللغوي، سواء أنعقد في مصر  أم أنعقد 

في غيرها من الأقطار العربية، فينحصر في أمور أربعة:

ف لجنة تبحث في كتب العرب، ففيها بحر زاخر من الألفاظ  أوّلًا: أن يؤلِّ
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والمسمّيات والمفردات الرشيقة البليغة التي نجهلها؛ فيستخرجون منها 
كلّ ما يمكن الانتفاع به.

والمعاني  المسميات  لجميع  تُوْجِدُ،  أخرى  لجنة  ف  يؤلِّ أن  ثانياً: 
والأدوات الجديدة، أسماء وتعبيرات سهلة، إن لم تكن في كتب العرب 
فعن طريق النحت والاشتقاق والتعريب؛ لتقرير ما يتفاهم به أهل جميع 

داً. الأقطار، فلا يكون كلٌّ من كتابهم قاموساً لذاته ومجمعاً متفرِّ

ف لجنة ثالثة ترجع إلى: »عمال السكّة الحديد، وباعة  ثالثاً: أن يؤلِّ
والطبّ  والاستصباح  الزينة  وأدوات  والماعون  والأثاث  الأقمشة 
المعيشة  ومرافق  الحياة،  شؤون  وسائر  والزراعة،  والصناعة  والهندسة 
التي اتَّسعت دائرتها بيننا، فتتعرّف مصطلحات كلّ جماعة وكلّ مهنة، 
وتأخذ عنهم الأسماء التي عَرَّبوها، وتواطئوا على استعمالها، فتتناولها 
نه في القاموس الذي يتحتَّم  ب منها ما هو خليق بالتهذيب، وتدوِّ وتهذِّ

تأليفه.

ص لنا المجمع القواعد في كتاب وافٍ، على اختصاره  رابعاً: أن يلخِّ
م الإلمام بها، فيعالج  على نحو ما يفعل الإفرنج، بحيث يضمن للمتعلِّ

اللغة ويكتبها كتابة صحيحة، في أقرب وقت ممكن.
هذا أهمّ ما يقوم به مجمع لغوي عربي، على أن لا ينفرد مجمع قُطْر 
عليه  بل  وحده،  له  ليست  اللغة  لأن  وتدوينها؛  الألفاظ  بتقرير  واحد 
ومجامعها،  الأخرى  الأقطار  علماء  على  أبحاثه  خلاصة  يعرض  أن 
فيبحثونها، ويكون التقرير، في آخر الأمر، بالإجماع، قدر المستطاع.

كادمية من نوعها؛ فلماذا نضرب  إذا كانت الأكادمية الفرنساوية أشهر أ
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صفحاً عن مثيلاتها اللائي هن دونها شهرةً، على أنهن، جميعاً، أُنْشِئْنَ، 
العناية بعلوم  إلى  اللغة وإنعاشها، ثم تدرَّجن  لتنقيح  في بادئ الأمر، 

الآداب والتاريخ والاجتماع وغيرها؟
على المجمع العربي أن يبدأ بما بدأت به المجامع الأخرى. لقد أطلعتنا 
دت العلوم، فوجدنا  أوروبا على ما أبدعته، وتتابعت الاكتشافات، وتعدَّ
أنفسنا- بغتةً- إزاء أشياء نجهلها ومسمّيات لا أسماء لها عندنا، بينا 
مخالطتهم،  إلى  ونضطرّ  إليهم،  واحتياجنا  بالأجانب  احتكاكنا  يشتدّ 
سواء في بلادنا وفي بلادهم، وقد درسنا لغاتهم فرأينا فيها العجب، 
لغتنا هي ما  اللغات، ومميزات  لماذا نحن لا نجاري تلك  ولا أدري 
فيها من التصاريف وحروف المعاني، وهذه كافية وافية. وإذا اضطرَّت 
إلى اسم لمسمّى جديد، فإمّا أن تضعه لها، أو تقتبسه من غيرها. على 
ت العربية في القرون الأولى حين تُرجمت إليها كتب  هذا النسق تمشَّ
واضعو  فيها  وقام  والهندية،  واليونانية،  السريانية،  من  والفلسفة  العلم 
العربية  اللسان، فإنهم وضعوا واشتقّوا وعرَّبوا واقتبسوا، وبقيت  علوم 
الطيب  أبو  المعاني في قوالبها،  يتفنَّن، في سبك  في مقامها الأنيق، 
وأبو العلاء والصابي والأصفهاني وابن سينا وابن رشد، وأمثالهم من 

العلماء والأدباء.
لقد وسع القرآن اللغة العربية، وحفظها من الدثور، وأبقاها في رونقها 
الأوّل))). ولا يُطلَب من أبنائها، الآن، لجعلها تجاري النهضة الفكرية 

تضمّنَ  المعجز-  وهو  القرآن-  أنزل  »ولمّا  والتعريب«:  »الاشتقاق  كتابه  في  المغربي  القادر  عبد  الشيخ  يقول   1
بألسنتهم  وشعراؤهم  بلغاؤهم  وصقلها  بضائعهم،  مع  العرب  عليه  أدخلها  التي  الأعجمية  الكلمات  من  كثيراً 
حتى أصبحت، بذلك، فصيحة كسائر فصيح كلامهم. ولم ينزل بها القرآن عن درجة بلاغته، ولم تفارقه مزية 

إعجازه« … »وقد تتبَّعها السيوطي )أي الكلمات الأعجمية في القرآن( فبلغت زهاء مئة كلمة«.
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والصناعية الحديثة، إلا أن يجروا على خطة أسلافهم الأوّلين في وضع 
المصطلحات وتسمية المسمّيات.

إن لغتنا واسعة حَيّة، نكتبها، ورغم ما يعصانا من المفردات والمعاني؛ 
د. فإننا نشعر بفيض فيها وتجدُّ

ج مصالحها،  وتروِّ كيانها،  ي  لتقوِّ لغاتها  نشر  اليوم،  تحاول،  الشعوب 
فيتَّحدون  الغرباء،  بها  يتفاهم  جديدة،  دولية  لغة  إيجاد  وتحاول 
الشرقيون  ينبذ  فكيف  نحوها،  وما  الإسبرانتو،  لغة  ويتضامنون، وهي 
هذه القوّة الكبيرة التي امتازوا بها، ويتجاهلون أهمّيّة جامعة اللغة التي 

د بين عواطفهم وأفكارهم وأميالهم؟! توحِّ
يكتب الكاتب العربي الواحد كلمة الشكوى، أو الحرّيّة، أو الإصلاح، 
ويخطّها في زاوية كوخه في قرية بعيدة، فيرنّ صوته في ملايين القلوب 
الشرقية، وتتوزّع عواطفه بين شعوب عديدة، وحسبنا هذا لنحرص على 

اللغة الفصحى التي هي رابطتنا الوحيدة المكينة.
هذا ما ينبغي أن يذكره المجمع اللغوي أنَّى انعقد، كما عليه أن يذكر 
جنون  للفوضى  والاستسلام  وموت،  جمود  الماضي  في  ن  التحصُّ أن 
والمستقبل،  والحاضر  الماضي  ابنة  الشعوب هي  أن  فكما  واستهتار. 
فكذلك لغاتها، ترتكز على الماضي، وتجاري الحاضر، وتهيَّئ المستقبل 

الذي يسهل عليه، بعدئذٍ، أن يعمل لنفسه.
ولا يفوتني هنا أن أسدي إلى سبيرو بك الشكر على عنايته باللغة العربية 
والآداب العربية، مما تفرَّد به بين إخوانه الصحافيين والباحثين، فله، 

مني ومن جميع عارفي فضله، الحمد والثناء.
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فلان »ومَدامتُه«

بين الجمل الاصطلاحية المستعمَلة على بطاقات التهنئة بالعام الجديد 
تجد هذه الجملة الكثيرة الشيوع: »فلان ومدامته يهنّئانكم … إلخ.. 

إلخ«.
طالما وقع نظري على هذه الكلمات، مع أني أَلِفْتُها، فهي تضحكني 
كلّ مرّة؛ لأنها تذكرني بذلك اللبناني الذي أضاع زوجته في شوارع 
نيويورك، ومضى يسأل البوليس عنها بلغة، زعمها إنكليزية، حين قال: 

»يا مستر، وين راحت هالمستيرة؟«
لا يخفى على ذوي »المدامات« وغيرهم أن »مدامتي« و»مدامتك« 
فكاهةً  ومستيرته  ومستيرتك  »مستيرتي«  دون  ليست  و»مدامته« 
مستملحة، ولا يخفى أن التعبير العربي، في هذه الحالة، ليس بالميسور، 
ولا يُنتَظَر أن يكون ميسوراً؛ لأن العرب لم يكونوا ليضمّوا أسماء نسائهم 
إلى أسمائهم، في تبادل المجاملات الاجتماعية؛ فبديهيٌّ أن المتفرنج 
أمور جمّةٍ، لا غنى  تفرنَجَ في  أن  يتفرنج »بنصفهِ الأفضل« بعد  منا 

عنها في الوقت الحاضر.
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ولا يُظَننّ أن الشرقي وحده حائر في هذا المعنى، بل تناولت الحيرة 
لها  م  يتبسَّ بأسماء  زوجاتهم  إلى  يشيرون  منهم  وكثيرون  الأوروبيين، 

السامع، إن لم يكن بشفتيه ففي نفسه.
ولقد أخذت المسألة، منذ شهور، دوراً في فرنسا، هو من الأهمّيّة بحيث 
ن لفظة، يَعْنِي بها الرجل  استدعى اهتمام الأكادميا، التي حاولت أن تعيِّ

شريكته في الحياة.
أي:  دتي؛  سيِّ أيقول:  يدعوها؟  فكيف  غيابها،  في  ذكرها  إذا  ترى: 
»مدامتي« )بالفرنساوية وليس بالعربية(؟! أم يقول: »مدام فلان«؛ 
ث الناس عن  أي: مدام نفسه- شأن الطفل المدعوّ زيداً، مثلًا، يحدِّ
كورته التي هي كورة زيد، وإن زيداً أكل تفاحة كبيرة بعد أن ارتدى زيد 

ثوباً جميلًا، لا يمكن أن يحصل عليه مَنْ لم يكن زيداً.
أم يقول: زوجتي، أو امرأتي، أو جنيَّتي، أو أيّ شيء؟

ولم يخبرونا ما إذا مرَّ، في أبحاث الأكادميا، خيال من هو أكثر ملوك 
فرنسا أرستقراطية وأناقة؛ أعني لويس السادس عشر، الذي كان يذكر 
ماري أنطوانت أمام الأعوان باسم »الملكة«، أحياناً، وباسم »امرأتي«، 

غالباً، دون أن يردعه ما في اللفظة من معاني الدالّة العائلية.
الاجتماعية، على  أساليبها  اقتبسنا بعض  التي  كالشعوب  درجنا،  لقد 
الأصدقاء،  حلقة  وفي  العائلة،  في  باسمها  زوجته  الرجل  يسمّي  أن 
تاركاً لفظة »السيدة« أو »الستّ« لكلامه عنها مع الخدم؛ فلا يسأل 
خادمه: هل عادت فلانة؟ وإنما: هل عادت »الستّ« أو »السيّدة«؟ 
ولئن حسن التمشّي على هذا؛ فلماذا لا يرضى الرجل الشرقي أن يقول 
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السادس  لويس  ببساطة  »زوجتي«،  أو  »امرأتي«  وللمعارف  للغرباء 
عشر؟

إن أفخم ما أعرفه هو اصطلاح المسلمين في هذه الديار بقولهم عن 
كلّ التوفيق، وإذا  قوا فيها  مدام فلان: »حرم« فلان، إنها لتسمية تٌوفِّ

ذكر الواحد زوجته قال: »حريمي«.
بيد أني لاحظت أنهم يطلقون هذه اللفظة على الزوجة المسلمة.

في  مين  المتعلِّ الشبّان  من  )وجُلّهم  أوروبيات  من  جون  المتزوِّ أما   
»حريمي«  دون  وهي  »زوجتي«،  يقول:  منهم  الواحد  فإن  أوروبا( 

فخامةً وأنفةً، ولكنها أقرب إلى التسوية الأدبية بين الزوجين.
ر أن كلمة »حريمي«- بلا مداورة- دليل ناصع على ارتفاع  بقي أن نقرِّ
قيمة المرأة؛ إذ إن الزوج، من زمن غير بعيد )وما زال كذلك في الطبقة 
لًا،  الدنيا والمتوسّطة الجاهلة(، كان إذا أراد أن يذكر زوجته بلع ريقه أوَّ
ثم صمت لحظةً، ثم أشار إليها باستعارة »الأولاد عندنا«، »والأولاد 

ر« الحاضر. عندنا« هي التي صارت »حريمي« بفضل »التطوُّ
وخلاصة القول، أن استعارة »فلان وقرينته« تقوم- بكلّ لياقة- مقام 
وإذا  أو »فلان وسنيورته«،  أو »فلان ومستيرته«،  »فلان ومدامته«، 
وليس  امرأتي،  أو  زوجتي  يقول:  أن  فخير  القرينة،  تلك  الرجل  ذكر 
مدامتي. هذا مع الاعتراف بأن لفظة »مدام فلان الفلاني« على بطاقة 
الزيارة هي أنسب وأحكم من اللفظة العربية، وإذا كَتَب للزوجين كتاباً 
مشتركاً، فيستحسن العنوان باسم »فلان وقرينته«؛ لأن كلمة »زوجة« 

ليس لها الصبغة الرسمية المقتضاة في الاسم العلني لمكتوب.
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ريقي،  بلعت  بتحبيرها  القلم  همَّ  كلّما  أخرى،  لفظة  بوجود  أعترف 
أنا الأخرى، شأن من أوشك أن يقول: »الأولاد عندنا«، وهي لفظة 

»عقيلة« التي لا يأنف استعمالها كثيرون من كتَّابنا.

ألا رحمة، يا حملة الأقلام!
قة غِشَاء المسامع! تنازلوا عنها كرماً  أجيرونا من وقر هذه الكلمة الممزِّ
في مطلع هذا العام الجديد! وعليكم بالزوجة، والقرينة، وبزوجة فلان، 
وقرينة فلان، ريثما تتحفنا الفطنة منكم بلقب سعيد، لا حَلّ فيه ولا 

ربط …
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أجوبة الامتحان)))

الصدر،  يستدعي حرج  ما  ثمّة  فليس  أفندي!  يا صادق  عليك،  نْ  هوِّ
ن عليك، وابقَ في أحاديثك الشهرية  وضيق الخلق، وشقّ الجيوب. هوِّ

على ذلك الظرف المأنوس.
ب نفسك على تحري الألفاظ  سيطول منك العناء إن أنت أردت أن تنصِّ
الدخيلة واستبدال ما يقابلها في العربية بها، وستخذلك القوّة والنشاط، 

دت مطاردة تلك الألفاظ العديدة واكتساحها. إن أنت تعمَّ
ليس للغات حدود؛ لأن ما تترجم عنه من عواطف وخواطر لا يقف 
عند حَدّ، ولا يمكن حبس أيّة لغة ضمن سياج وهمي من محتويات 
الميول  لأن  العلمية؛  المجامع  وتقارير  الثقاة،  ومفردات  المعاجم، 
الباعثة على التعبير لا تأبه للمعاجم، ولا تُعنى بآراء الثقاة، ولا تتكيَّف 

، في  1 كتبت هذه المقالة ردّاً على محمد أفندي صادق عبد الرحمن، محرِّر »النهضة النسائية«، الذي اقترح عليَّ
المجلة المذكورة، تغيير بعض الأسماء الأعجمية المستعملة في البيوت المصرية واستبدال ألفاظ عربية بها.
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بتقارير المجامع، وعبثاً تقام حول اللغة الحواجز والسدود؛ لأن اللغة، 
كائن حَيّ حسّاس، ذات اتّصال دائم بما يحاذيها ويطرأ عليها؛  ككلّ 
وفق حاجاتها،  على  والاكتساب  والنبذ  متعاقبان،  فيها  والجزر  فالمدّ 

سُنّة جارية، لا تجدي في تحويلها عربدة الساخطين.
وكما تتأثّر أحوال الأمم باحتكاكها بالأمم الأخرى، وتتأثّر بالحوادث، 
د وتقلَّد، وتَقبِس وتُقبَس؛ كذلك تتأثّر اللغة بذلك  فتأخذ وتعطي، وتقلِّ
راً  تغيُّ تاريخية،  أم  كانت  قومية  الحوادث،  فيها  وتوجِد  الاحتكاك، 
الأقوام،  تاريخ  تتبُّع  التقريب-  وجه  على  ليتسنّى-  حتى  محتوماً. 

ر البادي في لغتهم، طوراً بعد طور. بمسايرة التغيُّ
ولقد اختلطنا بالدولة التركية اختلاطاً شديداً: ستّة قرون سيطرت فيها 
الناطقة  الأقطار  من  وغيرها  مصر  في  والإدارة،  الحكومة  دوائر  على 
بالعربية، فأدخلت في تلك الدوائر ألفاظاً تركية، واصطلاحات تركية 
بقيت في المحرّرات الرسمية، وأثرها يدور على الألسن. كذلك كثرت 
النساء التركيات سائدات ومسوّدات، في المنازل الشرقية، فكان نشر 
لغتهن بين ذويهن ومخالطيهن أمراً طبيعيًّا، وحيث لم يفلحن في نشر 
اللغة نثرن أسماء لمسمّيات متداولة، هي هذه الألفاظ والأسماء التي 
تود أنت، اليوم، أن تستبدلها بسواها، ثم طرأ الاختلاط بأمم أخرى عن 
ألفاظها،  تعطينا  الأمم  بهذه  فإذا  والزواج؛  والاقتصاد  السياسة  طريق 
وتغمر لغتنا بفضلها، وتحبونا بترقيع لغوي مزرٍ، فصار حديثنا- حتى 

لَطة الروسية. حديث بعض كبار كتّابنا- شبيهاً … بالسَّ
فأظنّها  خاصّ،  بوجه  منها  مستاء،  أنك  يظهر  التي  »آبلا«  كلمة  أما 



65

الراهبات،  مدارس  في  أنه،  ذلك  الإفرنجي؛  الاصطلاح  مترجمة عن 
تنادي التلميذات معلّماتهن الراهبات، باسم بـ»Ma sœur«؛ أي: يا 
متها في المدرسة المصرية؟ إن كلمة  أختي، فبماذا تنادي التلميذة معلِّ
»يا أختي« »يا أخي« شائعة بين الشرقيين شيوعاً، لم يألفه الأوروبيون، 
باسم  وصويحبتها  بالدراسة  رفيقتها  تنادي  ما  كثيراً  الشرقية  والفتاة 
متها، فأيّ فرق  »الأخت«، فإذا استعملت هذا الاصطلاح لمخاطبة معلِّ

متها ورفيقتها؟! تضع- إذاً- بين معلِّ
»الأخت  ومعناها  التركية،  اللفظة  وهذه  »آبلا«،  كلمة  إلى  فاهتدوا 
متي«، ولا  الكبيرة«، تفي هنا بالمراد؛ إذ ليس فيها تصلُّب كلمة »معلِّ
التي تلازم كلمة  الدالّة، والألفة  دتي«، وليس فيها  عبودية كلمة »سيِّ
»أختي« العربية، بل هي جاءت مزيجاً معتدلًا من الدالّة والاحترام، 

وكلاهما ضروري بين تلميذة ومعلّمتها.
ولكن، إذا جاز استعمال هذه اللفظة وسواها، ممّا لا مقابل له في العربية 
غ لاستعمال  )وهذا لا ينقص من شأن اللغة على الإطلاق(، فلا مسوِّ

الكلمات، التي عندنا ما هو في معناها، وهي خيرٌ منها وأوضح.
منها كلمة »تنت« الفرنساوية التي تعني: العمّة والخالة، بلا تمييز، بينا 
هي عندنا أَبْيَن آصرةً، وأجلى تعريفاً. و»الفاميليا« تستطيع أن تكون 
يو، شير  آر  الأفهام. و»هاو  وتضلّ  الألسن  تتبلبل  أن  دون  »العائلة« 
أَمِي؟« يمكنها أن تكون »كيف حالك، يا صديقي العزيز؟« أو باللغة 
العامّيّة اللطيفة »ازّيّك يا أخي؟« دون أن يرى أحد مكروهاً في عزيز 
أن تكون »حسناً  رايت«، في وسعها  أو »أول  بيان«،  لديه. و»تري 
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س خالص« دون أن يضحّي أحد بميل من ميوله، ودون  ا« أو »كويِّ جدًّ
أن يتنازل عن رأي من آرائه، ولكنه يكون، بذلك، أحسن ذوقاً، وأوفى 

وطنيةً، وأكرم قوميةً.
لست أعني أن كلّ الوفاء وكلّ الوطنية في تعظيم ما هو لنا، وتحقير ما 
وتضييقاً  للذوق،  وإفساداً  للنفس،  تصغيراً  التعنُّت  في  إن  لسوانا.  هو 
والانكماش، ولكن  والتقهقر  الجهل  إلى  السبل  أوسع  للإدراك، وهو 
على  ينطبق  ممّا  عندنا،  ما  بترويج  يقضيان  معاً،  والواجب،  الحكمة 
بنتاج إخواننا  حاجاتنا، ويفي بمطالبنا، فإن لم يكن عندنا، استفدنا 
ل علينا التفاهم؛ لأن نتاج الإنسانية،  بالإنسانية ليفسح لنا الحياة، ويسهِّ
من جميع جوانبها، ملك للإنسانية، في كلّ زمان ومكان، والمكابرة في 

كلّ أمر بلاهة وجمود وانتحار بطيء.
فذاك  سبب،  بلا  عنها  نُعرض  ثمينة،  ممتلكات  لدينا  يكون  أن  أما 

الضلال المبين!
من ذا يشرح لي: لماذا ينادي الطفل المصري والدته بقوله »نينه«؟، 
ولماذا تقول الفتاة المصرية عن أمها: »نينتي«؟ كيف ترضون أن تكون 
الماضي،  للأمّهات عذر في  اسم غير عربي؟  وأعزّ  لفظة غريبة،  أوّل 

ولكن، ما عذر النساء الناهضات في الحاضر؟
إن كلمة »ماما« أقرب إلى لفظة »أمّ« العربية، ولقد سمعت بين أهل 
رين كلمة »ميمه«، وهي  البادية وبين بعض أهالي فلسطين غير المتحضِّ
من »أميمة« تصغير التحبُّب في مناداة الأمّ، وهناك أساليب أخرى، 
التي  المحبوبة  الأمّ  لينادي  العربي  القلب  إليها  يهتدي  عذبة،  وكلّها 
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العربية  تسهر على مهودنا، وتملأ خلايا حياتنا. فما شأن »نينا« غير 
وشأننا، والحالة هذه؟

وفي الختام أقول: إن »لجنة الامتحان« الممثَّلة في صادق أفندي قد 
تحكم بأني غير ناجحة في هذا الامتحان، وأني من الراسبين الذين 
حون نفوسهم، أحياناً، للانتحار. قد تحكم »اللجنة« بذلك لأني  يرشِّ
لم أقل باستبدال الألفاظ العربية بجميع الألفاظ الغريبة استبدالًا سريعاً 

عاماً.
ر الأحكام، إذ ندرت الأحكام المعصومة  لا بأس، لا بأس؛ فالزمان يغيِّ

من الغلط.
السردار  عندنا  زال  ما  حين  في  الحكم،  على  امرؤ  يجرؤ  وكيف 
الرسمية  الإشارات  بعض  وحتى  إلخ،   … والبكباشي  والحكمدار 
المصري،  الباشا  زال  ما  حين  وفي  عربية،  غير  العسكرية،  والأوامر 

والبك المصري، والأفندي المصري، باشا وبيكاً وأفنديًّا، بالتركية؟!
لا ضير من الحكم أيّاً كان، كما أن اللغات الأجنبية لا تضيرها الألفاظ 
العربية المندمجة فيها، وليشهد الشهود أن العبرة ليست بترجمة كلمة، 
من لغة إلى لغة، وأن لفظة »أميرال« التي تطلق على أمير جيش البحر، 
أو قائد الأسطول الإنجليزي، مثلًا )وهي من أصل عربي(، لا تنال من 
قوّة ذلك الأسطول، ولم تمنعه من نشر الراية البريطانية، في أربعة أقطار 

الدنيا..
»الاشتقاق  رسالة  من  الأخيرة  الصفحة  في  جاءت  فقرة  أورد  هنا، 
عضو  المغربي،  القادر  عبد  الشيخ  الأستاذ  وضعها  التي  والتعريب«، 
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رها، فقال بقبول  المجمع العلمي في دمشق، ليبدي رأيه في اللغة وتطوُّ

تشيع  حتى  مرادفة  واعتبارها  المعَرَّبة،  أو  العربية  مع  الغربية  اللفظة 

رنا لتلك الكلمات الدخيلة، وأسأنا بها  ويتلقّفها الفهم، ثم قال:إذا تنكَّ

الظن، وقلبنا لها ظهر المِجَنّ، وعملنا على طردها من بين أظهرنا، أخشى 

أن يدركها الحنق علينا، وتعمل على الانتقام منا، فتغري بنات جنسها 

)أعني الكلمات المعرَّبة كلّها، من قديم وحديث( بالاعتصاب العام، 

ويصمّمن على الجلاء والانسحاب من بين سطور لغتنا وبيوت أشعارنا. 

وما  أو عبرانية،  أن كلمة »الله« تكون معهن؛ لأنها سريانية  وبديهيّ 

ظنّك بفئة »الله« معها؟ لمن يكون الفلح والنصر والغلبة؟ لا جرم أن 

تلك الكلمات الدخيلة الأعجمية الأصل التي لا عداد لها، لو غادرت 

عربية  بكلمات  نملأه  أن  علينا  يعسر  واسعاً،  فراغاً  فيها  لأبقت  لغتنا 

أصلية؛ من ذلك عدة آيات وأحاديث، إذا غادرتها كلماتها الأعجمية 

ت الحاجة إلى أن يخلفها غيرها من العربية المحضة، وفي هذا ما  مَسَّ

أمر  الزمن وتجديد  الفلك وإعادة ما مضى من  يدعو إلى وقف دورة 

البعثة وإنزال الوحي.

اللهم، غفراً!
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بزغت علينا شمس اليوم، ومعها تصريح »لجنة ترقية الأغاني القومية«، 
بوقوع اختيارها على النشيد الذي وضعه شوقي بك ليكون نشيداً وطنيّاً، 
وكانت هذه اللجنة قد فتحت مسابقة بين الشعراء المصريين، فاجتمع 
بينها نشيد شوقي بك، فطرحته على  لديها 56 نشيداً، حاز الأسبقية 
أهل الفنّ لتلحينه وضبطه بالعلامات الموسيقية، ليصير النشيد الرسمي، 

ويتغنّى به الناس في اجتماعاتهم.

في  يجرون  الذين  الصبيان  جماعات  من  اليوم،  بعد  نسمعه،  أترانا 
الشوارع، منشدين بذلك الصوت الشجيّ القرار، عند كلّ مصري:

ي يا سَمَك يا بُنِّ
ة تلعب بالميَّ

ولعبك يشغلني
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يا صيد العصر
ي يا سَمَك يا بُنِّ

أرجو أن أراهم، بعد اليوم، تاركين »السَمَك البُنّي« وشأنه، لينصرفوا، 
مع شوقي، إلى تعديد مفاخر الجدود التي يدور النشيد حولها:

ومن حدثانه أخذ الأمانا لنا الهرم الذي صحب الزمانا 	
ا موا الأمم الرقيَّ أوائل علَّ ونحن بنو السنا العالي نمانا 	

إلا أنه لا يكتفي بامتداح الماضي، بل أضاف طارف الأمّة إلى تالدها، 
وذكر اتّحاد العنصرين المصريين: المسلم، والقبطي، واتّفاق كلمتهما 
البيتين،  بهذين  النشيد  ختم  ثم  الاستقلال،  سبيل  في  المناضلة  على 

وفيهما وعد بتهيئة مستقبل يليق بالماضي:
ونعهد بالتمام إلى بنينا نقوم على البناية محسنينا 	

ويبقى وجهك المفديُّ حيّا نموت فداك مصر كما حيينا 	

أما النشيد الذي جاء بعد الأوّل، في قرار لجنة التحكيم، فهو لمحمّد 
أفندي الهراوي الشاعر، وأحد موظّفي دار الكتب، ومنه:

وفيك النيل يجري سلسبيلا فيا وادي الكنانة لن تــــزولا 	
ويبسـط فيضه عاماً فعاما يطوف بمائه عرضاً وطولًا 	

•••
وهيئ في النـجــوم له مقــــــرّا فيا ابن النيل، هزّ لواء مصرا 	
ه العالي إماما وعشْ في ظلِّ واطلعْ بالهـــــلال عليه فـــجــراً 	
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آمين! هذا ما نتمنّاه لمصر العزيزة ولأبنائها.
ئ في النجوم له مقرّاً«،  ولكن، كيف يكون لواء مصر في النجوم »وهيِّ
بالقارّة  مصر  في  وهو  اللواء،  ذاك  ظلّ  في  النيل«  »ابن  يعيش  ثم 
قومه  علم  رفع  إلى  المرء  يتوصّل  كيف  الأرض؟  سيّارة  من  الأفريقية 
ا به على سيّارة، يبلغها نور تلك  في كوكبة الجوزاء، ويبقى هو مستظلًّ
الصور السماوية فلا تدري: هل الحياة مقيمة في مصدره، أم أن تلك 
الكواكب قد ضرب فيها الانحلال، منذ انطلاق أشعة منها- لهول أبعاد 

تفصلها عنها!؟
هذا ما لا يستطيع تفسيره أحد، وليس من تفسير ممكن سوى أن الشاعر 
، فاستعاره ضارباً صفحاً عن  أمامه معنًى قديماً ذا طنين مرضيٍّ وجد 
مخالفته لأبسط أصول العلم والمنطق، وهذا ما نفعله جميعاً، ومرّات 
»الغلوّ  وهذا  العادية،  والمحادثة  والخطابة  والنثر  الشعر  في  عديدة، 

البديعي« هو من ألزم عيوب الآداب العربية!
عرضاً  بالوادي  يطوف  »وهو  للنيل  أفندي  الهراوي  وصف  أن  غير 

وطولًا، ويبسط فيضه عاماً فعاماً« سائغ جميل.
الهراوي  نشيد  أن  لي  فيظهر  لين،  الأوَّ النشيدين  الكلام على  دام  وما 
إسلامي »واطلع بالهلال عليه فجراً«، أما شوقي فقد جعل الوطنية غير 

الدين:
وألّفنا الصليب مع الهلال جعلنا مصر ملّة ذي الجلال 	
يشدُّ السمهريُّ السمهريّا وأقـبـلـــــنا كصــــفٍّ من عـــــــــــــوالِ	

وليس هذا التآخي، في حبّ الأديان، بجديد عند شوقي، بل تجده في 
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كثير من قصائده.
وأيّ طبيعة سمحة رحبة لا تدرك أن الدين رابطة بين الخالق والمخلوق، 
بينا القومية هي الرابطة الدنيوية التي ما داخلتها فكرة الدين إلا أنزلت 
المحن بالقوم، ومزَّقت شملهم، فلا يقوم لهم قائمة، ولا تضمن لوطنهم 

حاد؟ حياة هنيئة بغير التكاتف والاتِّ
أهمّ الأناشيد القومية نوعان: فإمّا ابتهال إلى الله ليطيل أعمار الملوك، 
وينصرهم على أعدائهم، مثل: النشيد الملكي الإنجليزي، والميكادو 
الياباني، والمصري السلطاني، ونشيد القيصر الروسي قبل البولشفية، 
وإمّا  الطويلة.  وأوزانه  الهادئ  تلحينه  في  الجليل  الفخم  النشيد  ذلك 
ظهرت  التي  الفضائل  وجميع  والمفادة  والشجاعة  البسالة  امتداح 
النوع  هذا  مثال  والنهوض،  النخوة  على  واستحثاثها  الأمّة،  أبناء  في 
روستان:  إدمون  عهدة  على  نابوليون،  فيها  قال  التي  »المارسلييز« 
البلجيكي،  النشيد  أي  و»البرابانسون«؛  شاربان«،  اللحن  »لهذا 

والنشيد الأميركي.
الحمية  وإثارة  النفوس  بهزِّ  وأحراها  الأناشيد  هذه  أجمل  كان  وربّما 
أناشيد الشعوب المستعبدة التي تألّمت كثيراً، فلم يسلبها الألم ثباتها 

وقوّتها ورغبتها في استرداد حرّيّتها المسلوبة، وترميم شرفها المثلوم.
فإلى أيِّ النوعين، بل إلى أيِّ الأنواع، ينتمي النشيد المصري الجديد؟
الذوق  به  امتاز  ما  فيهما  يظهر  عذبان،  الهراوي  ونشيد  شوقي  نشيد 
المصري من حسن اختيار الألفاظ، وسلاسة التركيب، ومتانة السبك، 
ولكن، هل هما يفيان بالمقصود؟ وهل يبقى الأوّل نشيداً قوميًّا على 
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الدوام؟ هذا سيحكم به المستقبل.ابتاع أحدهم، مرّةً، بيانو، ومضى 
مه الموسيقى، فأخذ يصف له حلاوة تلك الآلة ولطف  م كان يعلِّ إلى معلِّ
م: ليست المسألة مسألة حلاوة ولطف، إنما يجب  طنينها، فقال المعلِّ
أن تكون آلتك ذات اقتدار على إرسال جميع الأصوات التي وُجِدَت 
لأجلها، وتأدية جميع المعاني المطلوبة منها. عليها أن تكون هائلة عند 
راضية  ممتثلة  الحماسة،  وسط  سة  متحمِّ النعومة،  وقت  ناعمة  الهول، 

ساعة الرضى والامتثال.
إنه »حلو كثيراً«، وينقصه  المصري؛  النشيد  القول ينطبق على  وهذا 
اللهيب،  المدافع، ورنين الأجراس، وزفير  ينقصه قصف  »شاربان«، 
وزغردة النساء، وهتاف الثوار، وقعقعة قيود الذين سُجِنوا لأجل الحرّيّة، 
وأنين الذين قُتِلوا في سبيلها.ينقصه مواكب النعوش الملفوفة بالألوية 

الحمراء، وضجيج الجماعات حولها »لِيَحيَ ذكر شهداء الحرّيّة!«
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محروسة!

في 16 يناير 1923
تســتأنف »المحروســة« الصــدور اليــوم بادئــة عامها التاســع والأربعين، 

بعــد أن أُوقِفَــت عامهــا الثامــن والأربعين بطولــه، تقريباً.
يقــال إن اســم »المحروســة« أُطلــق علــى القاهــرة، لاعتقــاد الســكان 
بأنهــا محفوظــة بقــوّة ســحرية، أو روحانيــة، تحمــي منهــا الربــوع 
والآثــار؛ فلــذا تــرى مــا فيهــا محفوظــاً ثابتــاً، بينــا آثــار البــاد الأخــرى 

ــداً. ــت أحــدث عه ــدّم، وإن كان تتداعــى وتته
التــي تخفــر مدينــة الأهــرام  القــوّة  ــم أن  - إذاً- أن نتوهَّ فبديهــيٌّ
ي باســمها، وتشــمله  ــمِّ ــى كلّ مــا سُ وأبــي الهــول تهيمــن، كذلــك، عل
بالعطــف والرعايــة. فــإن هــذه الصحيفــة أُوقِفَــت ثــاث مــرات، منــذ 
كثــر مــن جميــع  مطلــع الحركــة الوطنيــة، ســنة 1919، ولعلّهــا أصيبــت أ
ــةً  ــرّة، محروس ــن الأذى كلّ م ــلمت م ــا س ــة، ولكنه الصحــف المصري

ــة العظيمــة. ــر هــذه المدين ــي تخف ــة الت ــوّة الخفيّ بالق
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وكمــا أن آثــار الجــراح هــي أنبــل الأوســمة للجنــدي، »فالمحروســة« 
ــا  ــون له ــأن يك ــة ب ــمة حقيق ــاث أوس ــا الث ــات جهاده ــل علام تحم

ــة. ــا الثمين ــي متحــف تذكاراته ــا ف مكانه
ل عهدهــا - كمــا يقــول العارفــون  لقــد صــودرت »المحروســة« فــي أوَّ
- يــوم أن كانــت ميدانــاً لأقــام، أثــارت الشــرارة الأولــى التــي 
صــارت فــي النفــوس يقظــة، وفــي الأذهــان نــوراً؛ أعنــي جمــال 
الديــن الأفغانــي، ومحمــد عبــده. كمــا امتــزج اســمها بأســماء: ســليم 
نقــاش، وأديــب إســحق، وعبــد اللــه نديــم، وســواهم مــن كبــار الأدبــاء 
والشــعراء، ومــن هــذه الأســماء وهــذه الأفــكار تألّــف متحفهــا الــذي 
ــمة  ــاث أوس ــا الث ــت علاماته ــد حمل ــه، وق ــوم محتويات ــتعرض الي تس

ــاء. ــاء بوســم المجــد والبق ــك العظم ــمَها أولئ ــة، وَسَ ــة بصحيف خليق
ــا لاح  ــة، فم ــه المعنوي ــي وحاضرت ــم العرب ــة العال أصبحــت مصــر كعب
فيهــا نــور إلّا اســتضاءت بــه الأقطــار الأخــرى، ولا مضــت فــي أرجائها 
ــد فــي  ــا أســلوب جدي ــر فيه ــوب، ولا ظه ــا القل ــزّت له صيحــة إلّا اهت
الأدب والاجتمــاع والسياســة إلّا نظــر فيــه الآخــرون باهتمــام، ومالــوا 

إلــى تحدّيــه قائليــن: »أليــس إن مصــر فعلــت ذلــك؟!«
ــر  كث صرفــتُ شــهور الصيــف المنصــرم فــي ســوريا ولبنــان، فكانــت أ

ــا اليوميــة تــدور علــى مصــر ويقظــة مصــر. أحاديثن
ثهــم عــن ظــرف مصــر وأدبهــا  يُمطرنــي الســوريون الأســئلة فأحدِّ
ــا  ــا صوروه ــي طالم ــر، الت ــف أن مص ــم كي ثه ــا، أحدِّ ــا وذكائه وطربه
ــت  ــد هبَّ ــم الأضرحــة، ق ــد قدي ــة عن ــل الجاثي ــة كالتماثي صاغــرة خانع
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اليــوم موفــورة الشــباب والنبــل والشــهامة.
ــأرى  ــت؛ ف ــت وســمعت وعرف ــا رأي ــان، عمّ ــوع وتحن ــم، بخش ثه أحدِّ
ــي  ــال ف ــامعين، فج ــى الس ــا إل ــد انتق ــان، ق ــي، والتحن ــوع من الخش
ــراً، فــأدرك، عندئذ،  عيــون النســاء دموعــاً، وبــدا فــي وجــوه الرجــال تأثُّ

أن مصــر أصبحــت مطمــح الأنظــار وموضــوع الإعجــاب.
ولئــن كان هــذا ممّــا يبعــث فــي مصــر عاطفــة الاغتبــاط والفخــار، فهو، 
ــجيعاً  ــاب تش ــي الإعج ــرة؛ لأن ف ــؤولية كبي ــا مس ــي عليه ــك، يلق كذل
ــه نحــو  ــير في ــم الس ــذي يتحتَّ ــم ال ــج القوي ــى المنه ــاءً إل ــاً وإيم ووازع

العلــى.
ولا يســاق الســائر فــي مثــل هــذا المنهــج بدافــع الغــرور والمباهــاة؛ إذ 
ــف الــذات  لا مباهــاة ولا غــرور مــع المســؤولية، فالمســؤولية صارمــة تثقِّ
ــر  كب ــة، وهــي مــن أ ــة ولا مهادن ــر ملاين ــة، غي ــة والــذات الفردي القومي
البواعــث علــى نفــض دثــار الخمــول وتكويــن صفــات النبــل والكرامــة 

فــي النفــوس الموهوبــة.
عِيْشِــي، يــا مصــر المحروســة، أهــاً لإعجــاب، يتحــوّل عندك مســؤولية 
وكرامــة، فترســلينه إلــى الأقطــار الشــرقية وحيــاً وإنعاشــاً وقــدوة جميلة!
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الحياة أمامك)))

الحيــاة أمامــك، أيّتهــا المصريّــة الصغيــرة، ولــك أن تكونــي فيهــا ملكــةً 
أو عبــدة: عبــدة بالكســل، والتــواكل، والغضــب، والثرثــرة، والاغتياب، 
ل. وملكــة بالاجتهــاد، والترتيــب، وحفــظ اللســان،  ــذُّ ــل، والتب والتطفُّ

والصــدق، وطهــارة القلــب والفكــرة، والعفــاف، والعمــل المتواصــل.
فــإن عشــتِ عبــدةً بأخلاقــكِ كنــت حمــاً ثقيــاً علــى ذويــك فكرهــوك 
ــة  ــتِ محبوب ــك وكن ــك ووطن ــدتِ أهل ــذوك، وإذا عشــتِ ملكــةً أف ونب

مباركــة.
فأيُّهما تختارين؟

ضــي نفســك علــى المــكارم منــذ الســاعة؛ لأن  إذا اختــرتِ المُلــك فروِّ
الملــوك يســلكون طريــق العــزّ، منــذ الصغــر.

القليوبية،  مديرية  مجلس  تأليفه  اقترح  الذي  البنات«،  »محفوظات  لكتاب  خاصّةً،  الوجيزة  الرسالة  هذه  كتبتُ   -1
ليدرَّس في مدرسة البنات الأوّلية التابعة له في شبرا البلد.	
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موا لغتكم! تكلَّ

ــة  ــى اللغ ــروت، عل ــي بي ــة الســيدات«، ف ــا »جامع ــرَة تبديه ــذا غَيْ حب
ــة. العربي

ــذ  ــت، من ــي دخل ــول: إن ــن« تق ــة والوط ــا »اللغ ــر اقتراحه ــى ذك وعل
أيّــام، مكتبــة إيطاليــة صغيــرة، أبتــاع بعــض كتــب جبرائيــل دانــو نتزيو، 
فأقبــل صاحــب المكتبــة علــى صفــوف الكتــب يســتخرج منهــا مؤلّفات 
ذلــك الجنــدي الشــاعر الفرنســاوية )لأن دانــو نتزيــو وضــع كتبــاً بهــذه 
اللغــة(، وتراجــم كتبــه الإيطاليــة إليهــا. وإذ طلبــت المؤلّفــات الإيطاليــة 
فــي الأصــل لا منقولــةً، ســأل مــا إذا كنــت أريدهــا لنفســي أم لغيــري.

قلت: »بل أريدها لنفسي«.
قال وقد أبرقت أَسِرَّتُه: »إذن، تعرفين الإيطالية؟«

ــل: »لماذا  وإذا أَجَبْــتُ بالإيجــاب أخــذ يتكلّمهــا، وقــال بلهجــة المتوسِّ
كثــر شــيوعاً فــي هــذه الديــار،  لا تتكلَّمينهــا إذاً؟ أعلــم أن الفرنســاوية أ
وأنهــا هــي المصطلــح عليهــا فــي الحوانيــت والأنديــة، ولكــن، مــاذا 
يمنعــك عــن اســتعمال لغتنــا مــع أبنائهــا؟ الفرنســاوية جميلــة، ولكــن، 
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آه، مــا أجمــل الإيطاليــة فــي فــم مــن يحســنها! ومــا أحَبَّهــا إلــى مــن 
اعتادهــا! هــي لغــة الموســيقى والفَــنّ والقلــب والشــباب والربيــع، وكلّ 
ــا  ــا وخضرته كامه ــا وآ ــواطئ إيطالي ــتحضر ش ــا تس ــن ألفاظه ــة م لفظ
وأزهارهــا، وألــواح متاحفهــا، ولياليهــا الغريــدة، وقلبهــا الخصيــب 

وروحهــا الخالــد …«
وظلَّــت كلمــات الشــيخ صاحــب المكتبــة وصــورة وجهه المفتــون بوطنه 
فــي ذاكرتــي حتــى المســاء، إذ اجتمعــت بطائفــة مــن كــرام الســوريين: 
رجــالًا ونســاء، فأخبرتهــم عمّــا ســمعت فــي ذلــك الصبــاح، وتمنَّيــت 
ــر  ــق باللغــة التــي فكَّ أن يكــون لنــا نحــن- الشــرقيين- مثــل ذلــك التعلُّ

ــروا عــن أفراحهــم وآلامهــم وآمالهــم وجهادهــم. فيهــا آباؤنــا، وعبَّ
ــق الحاضــرون. إلّا أن أحدهــم - وهــو مــن »الطــراز الحديــث«  فواف
المكــرَّر ثلاثــاً - فتــح فــاه فتحــة أنيقــة تليــق بالقــرن العشــرين، وتكلَّــم 
قائــاً: »نعــم، ولكــن لفــظ العربيــة صعب علينــا؛ فهناك حروف خشــنة 
مثــل )محــاولًا إتقــان اللفــظ( ال … عيــن وال … حــاء وال … خــاء. يــا 
ق الحلــق، فضــاً عــن ثقلــه علــى الســمع«. وطفــق  إلهــي! كلّ هــذا يمــزِّ

ــاء. حضرتــه يتكلَّــم الفرنســاوية جاعــاً الــراء منهــا غينــاً غنَّ
ــادر إلــى ذهنــي أن المرحــوم الدكتــور شــميل، قبــل وفاتــه بشــهور  فتب
قليلــة، حضــر درس الكونــت دي جــارزا، أســتاذ الفلســفة يومئــذ، فــي 
الجامعــة المصريــة، وكانــت المحاضــرة فــي فلســفة أرســطو، فمضــت 
ــظَ  ــامّ، إذ ذاك، لف ــاه ت ــي بانتب ــور يصغ ــاً، والدكت ــق، تقريب ــر دقائ عش
جنــاب الكونــت كلمــة »الطبيعــة« ثــاث مــرّات فــي جملــة واحــدة، 



83

ــر أم  ــذا المحاض ــيّ ه ــأل: »أوطن ــميل، وس ــور ش ــوي الدكت ــال نح فم
ــيّ؟«. أجنب

فأجبتُ: »هو مستشرق إسباني«.
بــة كيــف أن أناســاً ولــدوا فــي جــرود  ذكــرتُ تلــك الحادثــة متعجَّ
ــة  ــدون اللغ ــر، يج ــهول مص ــي س ــوريا، أو ف ــاد س ــي أنج ــان، أو ف لبن
ق الحلــق«!، ويحســبون مــن يتكلَّمهــا فــي  »خشــنة- يــا إلهــي- تمــزِّ
ــاً يتقــن لفظهــا، ويحســن  المجتمعــات »فلّاحــاً«. فــي حيــن أن أجنبيّ
الإفصــاح بهــا فــي موضــوع فلســفي عويــص، يحســن ذلــك إلــى درجــة 
ة عشــر دقائــق  د مــدَّ إيهــام رجــل كالدكتــور شــميل، وحملــه علــى التــردُّ
تقريبــاً، قبــل أن يقــدم علــى الاســتفهام؛ هــل ذلــك الأجنبــي مــن أهــل 

اللغــة أم مــن محبّيهــا!
تكلَّموا ما شئتم من اللغات، يا بني أمّي، ولكن، لا تنسوا لغتكم.
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رسالة وحاشية

)1( نقد الكتب

أستاذي الدكتور العلَّامة
أشــكر لــك المقــال الممتــع الــذي كتبتــه عــن نقــد الكتــب فــي عــدد 
بــاً عنــد لهجتــه الصادقــة. علــى أنَّ  فبرايــر، وكان علــيَّ أن اصمــت تهيُّ

لــديَّ شــيئاً أضيفــه.
لــم أعــنِ »مجلّتكــم« فــي كلامــي عــن قصــور الصحــف، ولا عنيــت 
ســواها مــن المجــلّات المنتبهــة لمــا فُــرِض عليهــا، فتحدّثنــا، كلّ شــهر، 
عــن كتــب ونشــرات ومجــلّات وأعــداد ممتــازة مــن الصحــف، بــكلام 
كلّــه إفــادة، فهــي، مــن هــذه الوجهــة، ترضــي الواجــب العلمــي الــذي 

تعمــل للقيــام بــه، بكرامــة وأســتاذية.
أمّــا مــا ذكرتــه عــن الصحــف الأجنبيــة فأســتأذنك بــألا نتباحــث فيــه؛ 
ــا،  ــي التفاهــم مــع جمهورهــا وإرضــاء بيئته ــك الصحــف شــأنها ف لتل
إننــا بعيــدون عنهــا، ولأغراضهــا ودخائلهــا جاهلــون. أنتَ تعــرف منها، 
ثــتُ عنها  بالاختبــار، بعــض أســاليبها، أمّــا أنــا فأجهلهــا تمامــاً، فإذا حدَّ
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لــة. وعلــى كلّ، فليــس كلّ ســارٍ فــي الغــرب جديــراً  كنــتُ دعِيّــةً متطفِّ
بالاقتبــاس فــي الشــرق، دون مراعــاة الحاجــة المباشــرة.

وإنمــا أســألك: كيــف يمكننــي أنــا- الجمهــور- أن أطّلــع علــى حركــة 
التأليــف والترجمــة فــي البــاد، فــي مختلــف الموضوعــات الفلســفية 
ــة … إلــخ؟ كيــف يمكننــي  ــة والأدبي ــة والتمثيلي ــة والاجتماعي والعلمي
ــم بصــدور مــا يهمّنــي مــن الكتــب؛ ســواء أكان اهتمامــي بهــا  أن أعل
اضطــراراً للعمــل وكســب الــرزق، أم كان للفائــدة الفكريــة، أم كان 
للتفكهــة وإرضــاء للرغبــة؟ إن رســائل الأخبــار الكبــرى هــي الصحــف 
ــى الجمهــور وإطلاعــه  ــار إل ــا إيصــال الأخب ــة منه الســيّارة، وكلّ الغاي
ــم، مــن الشــؤون والحــوادث.  ــه وفــي العال ــى مــا يجــري، فــي بيئت عل
ــه ونقــل نظائــره،  فــإن لــم تنقــل لــي تلــك الصحــف مــا وُجــدت لنقل
ــف الــذي كتــب للجمهــور، وبينــي  فمــن ذا يكــون الرســول بيــن المؤلِّ

ــع إلــى مــا ينشــر لــي مؤلّفــي؟! أنــا- الجمهــور- الــذي أتطلَّ
تعلــم الصحــف الغايــة مــن وجودهــا، والســرَّ مــن نشــرها، فتراهــا تذيــع 

أمثــال الأخبــار التاليــة:
ــوّة  ــا المدع ــع جارته ــش م ــي الخرنف ــي ف ــت عل ــب بن ــاجرت زين تش
ــا، وجرحــت إحداهمــا الأخــرى  ــت أحمــد الســقّا، فتضاربت ــة بن حنيف
جرحــاً طفيفــاً فــي يدهــا، تقتضــي معالجتــه يوميــن كاملين«. أو »ســطا 
اللصــوص ليــاً علــى عزبــة »مــا أدري إيــه«، فاســتيقظ بعــض الأهالــي 

ففــرّ اللصــوص، ولــم يوقــف لهــم علــى أثــر … إلــخ إلــخ«.
ــال هــذه  ــا أفنــدم- دام فضلــك- برأيــك فــي نشــر أمث ــا ي كــرم علين فأ
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الغــرر.
ــه لمــا هــو أتفــه  قــد يكــون مــن واجــب الصحافــي أن يفســح صحيفت
مــن هــذا، فكيــف بالوقائــع الفكريــة والأدبيــة التــي هــي مــن أصــدق 

ــة؟ ر الأمّ مقاييــس تطــوُّ
ــم عليــه - وليــس لــه فــي ذلــك الخيــار  أقــول: إذاً، إن الصحافــي يتحتَّ
ــى  ــون إل ــا الرك ــه، أمّ ــل إلي ــاب يُرسَ كت ــه كلَّ  ــي صحيفت ــر ف - أن يذك
ــوق  ــي حق ــاف ف ــف، وإجح ــوق المؤلِّ ــي حق ــاف ف ــاء فإجح الإغض
ــى  ــع عل ــه أن يطّل ــذي ل ــور ال ــوق الجمه ــي حق ــارئ، وإجحــاف ف الق
قوائــم مــا تنتجــه أفــراده، وإجحــاف فــي حقــوق الصحافــة ذاتهــا التــي 
ل علــى نفســها القصــور وعــدم المبــالاة  هــي، بذلــك الســكوت، تســجِّ

بمــا لا يجــوز إغفالــه.
ــتغرق  ــق، يس ــاقّ دقي ــل ش ــد عم ــار- أن النق ــم- بالاختب ــم، وأعل أفه
بــاً، وبصيــرة شــفافة،  وقتــاً طويــاً، ويتطلّــب معرفــة واســعة، وذوقــاً مهذَّ
وإحساســاً حيّــاً، يفهــم العــدل كمــا يفهــم الجمــال، وكمــا يفهــم أنظمــة 
ــه.  ــل لوائ ــى حم ــن ادّع ــكلِّ م ــور ل ــر ميس ــك، غي ــو، لذل ــاة؛ فه الحي
ــة،  ــية والقومي ــاكل السياس ــا بالمش ــاغل، لانهماكه ــي ش ــف ف والصح
ــروا- باختصــار-  ــأن يذك ــؤدّوا هــذا الواجــب، وب ــن أن ي ــلّ م ــا أق ف
فــه  ــز ولا اســتثناء، مــع اســم مؤلِّ اســم كلّ كتــاب يُهْــدَى إليهــم، بــا تحيُّ
وموضوعــه وثمنــه والمكتبــة التــي يُبــاع فيهــا، حتــى إذا شــعر كاتــب أو 
قــارئ باندفــاع خــاصّ فــي ســبيل الكتــاب كتــب مــا شــاء فــي نقــده أو 

ــذه. ــه أو تحبي تمحيصــه أو معارضت
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الصحافــة ســجلٌّ الوقائــع اليوميــة، والمــرآة التــي ينعكــس عليهــا مــن 
ــد، فــأيّ الوقائــع، وأيُّ الصــور  ــة، الصــورة المتتابعــة التولّ نفســية البيئ
يــوم  بــل،  والقلــوب؟  الأذهــان  ونتــاج  المطابــع  ثمــرات  تفضــل 
ــرون- تَزِنــون كفــاءة الأمّــة، وتُحصــون خطاهــا  تقومــون- أيَّهــا المفكِّ
فــي ســيرها إلــى الأمــام، فهــل لكــم مــن وثيقــة أصــدق مــن الكتــاب 

ــون! ــا تهمل ــف؟ كلّا! وذاك م ــنّ والمتح والفَ
والآن، وقــد فرغــت مــن الخصومــة التــي يحســبها ســادتنا الرجــال 
ــذي  ــي ال ــن قلم ــةً م ــود ضاحك ، أع ــويِّ ــزاج النس ــاً للم عنصــراً ملازم
ــع لحظــةً باســتقلاله التــام، وقــام يناطــح صخــرة الصحافــة المنيعــة  تمتَّ

ــع. ــة المني ــت صــرح الصحاف ــه؛ عني - أســتغفر الل

د علي باشا )٢( »الرأي العام« المصري في عهد محمَّ
حاشية

ــم فــي شــخص  ــه العل ــيَّ أن أجاب وهكــذا، فــي رســالةٍ وحاشــيتها، عل
أعــاه،  المذكــور  فــي … صرحهــا  الدكتــور صــروف، والصحافــة 
والتاريــخ فــي شــخص حســين أفنــدي لبيــب، أســتاذ التاريــخ فــي 
مدرســة »القضــاء الشــرعي«، فقــد أنكــر علــيَّ حضرتــه قولــي إن 
إحــدى الفوائــد التــي أخــذت مصــر تجنيهــا، بعــد جــاء الفرنســويين، 
هــي بــدء تكــوُّن »القوميــة«؛ لأنــه يــرى أن »فشــوّ روح القوميــة 
ــن فــي  ــران مــن مظاهــر رقــي الأوروبيي ــام مظه ــرأي الع واســتفحال ال

ــر«. ــع عش ــرن التاس الق
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لقــد غنمــتُ مــن كتابــات الأســتاذ، لا ســيَّما مــن كتابــه عــن »المســألة 
الشــرقية«، فوائــد تاريخيــة جمّــة؛ لذلــك أقــول: إنــي لــو كان لــي الحظّ 
كــون مــن تلاميــذه لكنــت اجتــرأت أن أســأله، فــي »حصّــة« اليــوم  أن أ
ــتراكاً  ــترك اش ــد اش ــي ق ــام الأوروب ــرأي الع ــا إذا كان ال ــا، م أو بعده
ــد  أصــحّ كثيــراً مــن اشــتراك »الــرأي العــامّ« المصــري علــى عهــد محمَّ

علــي، فــي جميــع الحــوادث التاريخيــة العصريــة.
أهــو »الــرأي العــامّ« الإنجليــزي الــذي يبايــع ملــوك إنجلتــرا، مثــاً؟ 
ــة  ــادة المرعيّ ــام الع ــوم بإتم ــراء، تق ــن والكب ــة مــن الموظّفي أم هــي فئ
ــن مــن عاصمــة إنجلتــرا، فيعــدّ  والتقليــد المســتحكم، فــي مــكان معيِّ
ســكوت الجماهيــر، فــي إنجلتــرا وفــي المســتعمرات الشاســعة، مبايعــةً 

وتســليماً؟
ــي  ــا ه ــد، فم ــادةٌ وتقلي ــو ع ــا ه ــي م ــامّ« ف ــرأي الع ــورة »ال ــذه ص ه
صورتــه فــي الانقلابــات الخطيــرة؟ أهــو »الــرأي العــامّ« الــذي أَوْجَــدَ 
الجمهوريــة فــي الولايــات المتّحــدة، وأوجدهــا فــي أميــركا المتوســطة 
الجمهوريــة  إلــى  دعــا  الــذي  العــام«  »الــرأي  أهــو  والجنوبيــة؟ 
ــذي  ــامّ« ال ــرأي الع ــة؟ أهــو »ال ــة، والثالث ــى، والثاني الفرنســاوية الأول
قلــب الحكومــة الروســية؟ يقــال: إن ألمانيــا لــو اســتُفتِيَت اليــوم 
ــرون  ــل يدي ــراد قلائ ــب فيهــا الحــزب القيصــري، ورغــم ذلــك فأف لغل
ثنا عــن »ثــورة«  ــم التاريــخ ســيحدِّ ــة الجمهوريــة فيهــا، ويــوم يتكلَّ دفّ
ــا أن كلَّ  ــول؛ لعلمن ــا يق ــا، فنحــذق م ــركا وفرنســا وروســيا وألماني أمي
انقــاب يبــدأ، دوامــاً، بــرأي أخــصّ؛ أي: رأي فــرد، يصيــر، بعدئــذ، 
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رأيــاً خاصّــاً، أو رأي أفــراد أو زعمــاء يســيطرون علــى »الشــعب«، 
بنفوذهــم أو بالاســتهواء أو بالإرهــاب، ويتكلَّمــون باســمه، وهــو أحــبّ 
ــه  ــدرة ل ــن لا مق ــي حي ــي الوجــود، ف ــب ف ــر، ويُحسَ ــه أن يُذكَ ــا علي م
ــض  ــامّ« بع ــرأي الع ــي »ال ــد ف ــص. وإذا وج ــق والتمحي ــى التدقي عل
ــرة المدركــة، أليــس معظمــه مُسَــيَّراً معالجــاً كآلــة تُدفَــع  العناصــر المتبصِّ
فتصيــح، ثــم تجــذب فتصمــت؟ وســيكون ذلــك أبــداً؛ لأنــه يســتحيل 

ــى مســتوى واحــد. ــاس إل ــع الن ــة جمي ترقي
فلمــاذا لا يجــوز لمصــر التعبيــر المســتعمل فــي البلــدان الأخــرى 
لأحــوال متشــابهة؟ وتلــك الأقلّيّــة التــي انتبهــت، ســواء عــن اســتياء من 
حكومتهــا، أو طمعــاً بمصلحــة خاصّــة، أو بإيعــاز مــن محمّــد علــي، لــو 
كانــت تزعجهــم  لــم تنتبــه لمقدرتهــا علــى إزعــاج المماليــك، تُــرى، أ
ــد علــي ينجــح وحــده كمــا نجــح  فتغلبهــم ثــم تلاشــيهم؟ وأكان محمَّ
بأعوانــه؟ وتلــك الحلقــة التــي التأمــت، يومئــذ، حــول الوالــي، وأيَّدتــه، 
ــة؛ أي  ــة الحديث ــن الوحــدة المصري ــي تكوي ــى ف ــواة الأول ــت الن فكان
الأســماء، نطلــق عليهــا ســوى اســم »القوميــة« الآخــذة فــي التكــوُّن؟
هــذا، وإنــي لأرجــو الأســتاذ الجليــل أن يظــلّ »واقفــاً لنــا بالمرصــاد« 
فــي ســبيل تحــرّي الصــواب فــي الوقائــع التاريخيــة مــا أمكــن؛ لأنــه، 

بذلــك، يتــمّ واجبــه العلمــي، وينيلنــا الفائــدة المطلوبــة.
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الشعر القصصي الحماسي
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أستاذي الدكتور العلَّامة

قــرأتُ البحــث المســتفيض الــذي نُشِــر تباعــاً فــي عــددَيْ أبريــل، 
ــل بــه الشــيخ كاظــم الدجيلــي اعتراضــاً على مــا كتبتُه  ومايــو، وقــد تفضَّ
فــي الشــعر القصصــي الحماســي، حينمــا نشــرت عُمَريّــة حافــظ. أســأل 
حضرتــه قبــول شــكري لمــا اســتهلَّ بــه مبحثــه مــن تجميــل ذكــري. إني 
كثــر منــه دليــاً علــى أهليَّتــي.  أعتبــر ذلــك الثنــاء ناطقــاً بســعة حلمــه أ
ــة  ــطة الآتي ــذه الكلمــات المنشِّ ــى كلّ حــال- ســعيدة به ــي- عل ولكن
مــن بعيــد. ويظهــر لــي أن العظمــة العربيــة، التــي اندثــر مــا كان لهــا مــن 
صــرح ومعقــل علــى شــواطئ دجلــة والفــرات، مــا برحــت حيّــة ناميــة، 

نباهــةً وخلائــقَ عاليــات فــي نفــوس كــرام الأهليــن.
علــى أنــهُ، فــي أجــزاء بحثــه الأخــرى، قــد أوقــع بــي ظلمــاً عــادلًا )إذا 
جــاز الجمــع بيــن هاتيــن اللفظتيــن(؛ لأنــه لــم يكتــفِ بإيــراد أســماء 
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ــي مجموعــات الأشــعار  ــة ف ن ــواءات المدوَّ ــد والملاحــم والعل القصائ
ودواويــن العــرب، بــل لامنــي تلميحــاً، لأنــي لــم أقــرأ تلــك القصائــد 
التــي نظمهــا عــرب الجاهليــة ومــن عقبهــم، ولــم يصــل إلينــا ذكرهــا إلّا 
بالنقــل والتواتــر، كذلــك لامنــي لجهلــي منظومــات قصصيــة حماســية 
مخطوطــة حُفِظــت فــي المكاتــب الخصوصيــة، لــم يطّلــع عليهــا غيــر 

حضرتــه وأفــراد قلائــل مــن الأفاضــل أمثالــه.
أعتــرف بأنــي مجرمــة فــي ذلــك، ولكنهــا جريمــة أُجبِــرَ علــى ارتكابهــا 
ــا آدم  ــة أبين ــر خطيئ ــن البش ــبُ ملايي ــا ترتك ــرب، كم ــاء الع ــائر أبن س
ــورة  ــي بالص ــن جريمت ــر ع ــتعدّة للتكفي ــي مس ــد أن ــة، بي ــام الوراث بنظ
ــد لــي حضرتــه أن تلــك المنظومــات هــي مــن نــوع  الآتيــة: ليؤكِّ
الإليــاذة وحائــزة مثلهــا لجميــع الشــروط التــي يُعــرف بهــا الشــعر الــذي 
ــهد  ــن، وأستش ــده باليقي كي ــى تأ ــة »épopée«، فأتلقّ ــمّيه الفرنج يس

ــه. ــى عهدت ــوم، عل ــد الي ــات، بع ــك المنظوم بتل
وبكلامــي عــن الـ»إيبوبــي« عنــد الإفرنج إنمــا أعني تلــك المنظومات 
ــى  ــي نســجت عل ــروس أو الت ــاذة هومي ــة، مثيــات إلي القديمــة الطويل
منوالهــا، وقــد ذكــرتُ بعضهــا فــي ســياق الــكلام علــى عُمَريّــة حافــظ، 
أمّــا اليــوم فقــد سَــرَت الفوضــى إلــى كلّ شــيء، وكمــا حــدث اختــاط 
ــم بيــن الدرجــات الاجتماعيــة واللغــات، فقــد ســرى الاختــاط،  محتَّ
ــد  ــي العه ــج، ف ــواب الشــعر والأدب. فملاحــم الإفرن ــى أب ــك، إل كذل
الأخيــر، يتغلَّــب فيهــا العنصــر الغنائــي، فضــاً عــن قصرهــا، وإذا 
اتَّصــل الباحثــون إلــى إثبــات عربيــة ســفر أيــوب قبــل أن يبــرز عبرانيّــاً، 
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فــا حاجــة بنــا إلــى غيــر هــذا الأثــر العظيــم لنكــون مــن أغنــى الأمــم 
فــي الشــعر القصصــي الحماســي.

أمــا الجــزء المحســوس مــن مقــال الأســتاذ، حيــث ذكــر القصائــد 
نــة فــي مجموعــات العــرب، فيســرّني، أنــي وإيــاه، علــى اتّفــاق  المدوَّ
ــا إنمــا هــو علــى الاســم  ــامّ فــي أمرهــا الجوهــري، والاختــاف بينن ت
فقــط، فحضرتــه يطلــق علــى هــذه المنظومــات اســم الشــعر القصصــي 
ــن  ــر ب ــدة بش ــاً، كقصي ــعراً وصفيّ ــا ش ــمّي بعضه ــا أس ــي، وأن الحماس
ــن ضــرار الســعدي  د ب ــزرَّ ــدة م ــاً، وقصي ــل الأســد مث ــي مقت ــة ف عوان
ــه  ــر الآخــر شــعراً حماســيّاً. حضرت فــي وصــف شــكته، وأســمّي الكثي
ــرة  ــعار عنت ــاذة، ودرس أش ــي الإلي ــل ف ــعر آخي ــرأ ش ــن ق ــول: إن م يق
العبســي ومهلهــل بــن ربيعــة، وقرابتــه البــرَّاق بــن روحــان، يــرى قــرب 
المبــدأ والمغــزى بيــن أبطــال العــرب الثلاثــة وبطــل اليونــان. ذلــك لا 
ريــب فيــه، غيــر أن آخيــل فــرد واحــد مــن أمّــة، يتكلَّــم كلامــاً حماســيّاً، 
ــة،  ــرَّاق إلّا فــرداً واحــداً مــن أمّ ومــا كان كلٌّ مــن عنتــرة ومهلهــل والب
ــم كلامــاً حماســيّاً. أبطالنــا كأبطــال الإغريــق، بــل أشــدّ شــكيمة،  يتكلَّ
ــاذة،  ــه بلاغــة الإلي وكلامهــم كعزيمتهــم ورجولتهــم، قــد تفــوق بلاغت
علــى أن ذلــك لا يكفــي لتكويــن الشــعر القصصــي الحماســي الــذي 
وضــع لــه أهــل الغــرب قواعــد وشــروطاً، فــإن نَقُــصَ شــرطٌ مــن تلــك 
الشــروط، أو تبدّلــت قاعــدة مــن تلــك القواعــد، خرجــت المنظومــة مــن 
ــز الـ»إيبوبــي«، ودخلــت دائــرة شــعرية أخــرى؛ لذلــك قلــت يــوم  حيِّ
ــوع مــن الشــعر )الحماســي(  ــظ: إن هــذا الن ــة حاف ــت عــن عُمَريّ كتب
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»عندنــا منــه كثيــر، كشــعر عنتــرة العبســي، مثــاً«.
غريــب أن جميــع مــن قــرأتُ مــن المستشــرقين يقــول بخلــوّ العربيــة مــن 
الشــعر القصصــي الحماســي، ومنهــم مــن يُطنــب فــي وصــف جمالهــا 
ــام الماضــي،  ــي الع ــدي، ف ــي ي ــع ف ــا. وق واتّســاعها وفلســفة قواعده
مجموعــة المعلَّقــات مذيَّلــة بشــرح ألمانــي مــن وضــع المستشــرق 
»وولــف«، وكنــت فــي مجلــس حَضَــره أحــد كبــار علمــاء المســلمين 
عندنــا، فصــرت أســأله عــن معنــى بعــض الألفــاظ غيــر المألوفــة )ومــا 
ــاً، ويبســم قائــاً:  كثرهــا فــي المعلقــات!(، فــكان يهــزّ رأســه، أحيان أ
»لاأدري!« فأبحــث، إذ ذاك، عــن معنــى الكلمــة في الذيــل الألماني، 
وأجــده. فــإذا مــا ذكرنــا أن عــرب الجاهليــة كانــوا أقــرب العــرب، فــي 
ل تلــك  جميــع العصــور، إلــى نظــم الملاحــم، وذكرنــا أن المعلَّقــات أوَّ
الملاحــم وأهمّهــا، عجبنــا لأمثــال وولــف هــذا، الذيــن وقفــوا حياتهــم 
ــاً يفــوق  ــة، وأحبّوهــا حبّ ــة العربي ــوا للّغ ب ــى هــذه الأبحــاث، وتعصَّ عل
كثيريــن مــن أهلهــا لهــا، كيــف ينكــرون عليهــا شــيئاً ثابتــاً فيهــا؟  حــبّ 
ــذاك الشــرح  ــلَ المعلَّقــات ب ــذي ذيَّ ــدري هــذا الرجــل ال ــف لا ي وكي

الوافــي، فــي أيّ الصنــوف الشــعرية ينتظــم صنــف المعلَّقــات!
متــه: »فــا  ب الإليــاذة فــي مقدِّ ومــن جهــة أخــرى: كيــف يقــول معــرِّ
ــة علــى نحــو مــا  ســبيل- إذاً- للزعــم بوجــود ملاحــم لعــرب الجاهلي
يــراد منهــا بعــرف الإفرنــج«؟ وهــو الــذي قــال، بعــد التلميــح إلــى أن 
حــرب البســوس عنــد العــرب تقابــل الحــرب الطرواديــة عنــد الإغريــق، 
ــال:  ــا، ق ــع لوصــف مواقعه ــه العــرب مــن منظــوم بدي ــا تناقلت وذكــر م
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ــي  ــا، فه ــة بينه ــدان اللحم ــة لفق ــر ملتئم ــع غي ــك القط ــا نجــد تل »إنن
كالحجــارة المنحوتــة، قــد أُحكِــم صنعهــا، وبقيــت ملقــاةً فــي أرضهــا 
غيــر مرصوصــة بالبنــاء، ثــم إذا نظــرت إلــى أشــهر الرجــال والنســاء فيهــا 
رأيتهــم جميعهــم شــعراء: فكليــب يقــول الشــعر، ومثلــه زوجتــه جليلــة، 
ــاس شــاعر، وكلّ ذي  ــه جسّ وأخــوه مهلهــل، وكذلــك مــرَّة شــاعر وابن
ــاد  ــن عب ــب شــاعر؛ كالحــارث ب ــب وقري ــة، مــن غري ــي القصّ شــأن ف
وجحــدر بــن ضبيعــة، فمجمــوع شــعرهم أشــبه، مــن هــذا الوجــه، 
بالشــعر التمثيلــي؛ لأن لــكلّ حادثــة شــاعراً ينطــق بهــا، بخــاف شــعر 
الملاحــم، كالإليــاذة، إذ تــرى هوميــروس فيهــا ينطــق بلســان الجميع«.

مــة الإلياذة؛ لأن حضرة الأســتاذ استشــهد  نقلــتُ هــذه الســطور عــن مقدِّ
مــة المذكــورة، ولأنــي أرى فيهــا تعريفــاً  غيــر مــرّة، فــي مبحثــه، بالمقدِّ

حســناً لمــا جرينــا علــى تســميته شــعراً قصصيّــاً حماســيّاً.
ل دليــل علــى  نقــول: »شــعر قصصــي حماســي«، ولا نفطــن إلــى أن أوَّ
ــمّ  ــم يهت ــف ل ــوده: كي ــئ بوج ــم يُنب ــب اس ــو تغيُّ ــا ه ــن عندن ــه م ب تغيُّ
ــاً،  ــماء، أحيان ــات الأس ــد مئ ــوا للمســمّى الواح ــن وضع ــرب الذي الع
بإيجــاد كلمــة تــدلّ علــى خلاصــة مــا عندهــم مــن آداب؟ نعــم، إنــه 
يوجــد كلمــة ملحمــة، وجمــع ملحمــة ملاحــم … يــا حفيــظ! لــو كنــت 
شــاعراً، وعلمــت أن إحــدى قصائــدي ســتصبح، بــل ستمســي، يومــاً، 
ملحمــة مــن الملاحــم، لكنــت كتبــت براءة شــرعية بينــي وبيــن القوافي 

ــا. والأوزان، بحذافيره
ثــم إن هــذه الكلمــة لا تــؤدّي معنــى »Epopée« مطلقــاً، واســم 
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آخــر  نوعــاً  يعنــي  وحــده،  »قصصــي«  أو  وحــده،  »حماســي« 
ــن  ــو م ــواطئ، وه ــل كالش ــي طوي ــي حماس ــم قصص ــعر، واس ــن الش م
ــة  ــى، بســرور، كلم ــي أتلقّ ــام-، ولكن ــاء هــذه الأي ــا نحــن- أبن وضعن
ــة المفضــال الأب أنســتاس  ــا حضــرة البحّاث ــي أشــار به ــواء« الت »عل
ــى واختصــاراً  ــمّ مــا اســتعمل إلــى الآن معنً ــي، فهــي أت مــاري الكرمل
ولفظــاً، ولكــن، إن نحــن أخذنــا بهــا وأطلقناهــا علــى الشــعر القصصــي 
الحماســي، فهــي، كذلــك، دليــل علــى غيابــه، لنــدرة اســتعمالها، فقــد 
أخبرنــي مــن قــرأ أكثــر كتــاب »الأغانــي« أنــه لــم يــرَ لهــا ذكــراً فيــه!
إن غيــاب الـ»إيبوبــي« الإفرنجيــة لا يحــطّ مــن مقــام لغتنــا؛ لأن، فــي 
العربيــة، منظومــات عاليــة وشــعراً حماســيّاً بديعــاً )ممّــا دعــاه بســتانيَّ 
الإليــاذة »ملاحــم قصيــرة«( يتَّفــق مــع روح الأمّــة، ولــن يصــل شــعراء 
ــة  ــظ وفخام ــة اللف ــن جزال ــزه م ــا يميّ ــل م ــان بمث ــى الإتي ــج إل الإفرن
ــي،  ــروح العرب ــة: بســاطة ال ــى والبســاطة البليغ ــى ورصــف المعن المبن
ــاً  وبلاغتــه الخلابــة؛ لأن الغربــي ســيظلّ، أبــداً، غربيــاً، والعربــي عربيّ

مهمــا قرَّبــت بيــن أحوالهمــا الخارجيــة أســباب العمــران.
ومــن طبيعــة العربــي الهبــوط إلــى نفســه وتحليــل مــا يجــول فيهــا مــن 
عاطفــة وميــل ورغبــة ومفخــرة، فــإذا مــا أقبــل ينشــد تغنّــى بمــا يهيجــه 
مــن غضــب وكيــد وانتقــام وحماســة وكــرم ونخــوة، فــكان مبدعــاً شــعر 
الحماســة والفخــر، أو نَظَــم المراثــي أو زفــر بمــا يســعر جنانــه مــن وجــد 
وحنيــن، فــكان مبدعــاً شــعر الغــزل والنســيب، وشــعره الوصفــي ينتمي، 
ــمّ،  ــم تهت ــة ل ــة العربي ــن؛ لأن الطبيع ــن النوعي ــد هذي ــى أح ــاً، إل دوام
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ــى الأشــياء المحسوســة  ــزع إلّا إل ــم تن ــات المجــرَّدة، ول ــطّ، بالنظري قَ
الملموســة، فجــاء شــعرها الفريــد صــورة صادقــة لجوهرهــا الوجدانــي. 
وكان الشــعر القصصــي الحماســي، عندهــا، متَّفقــاً وســليقتَها الخاصّــة، 
الأنيــق  العربــي  لجمالــه  الخــاصّ، خاضعــاً  منهجــه  علــى  يجــري 
ــة  ــة العربي ــخ الأمّ ــا يســرد تاري ــام أحــد شــعراء عصرن ــو ق الخــاصّ. ول
ــخ  ــي تاري ــاذة( ف ــدع )إلي ــدة أعظــم وأب ــواء المجي ــذه العل لجــاءت ه

ــع الشــعوب. الأدب، عنــد جمي
أثبــتُ هــذا الــرأي، ليــس بصفتــه رأيــاً حســناً، ولكــن، بصفتــه رأيــي - 
كمــا كان يقــول مونتايــن-، وقــد يكــون الخطــأ نصيبــي والصــواب فــي 
ــع الباحثيــن، فإنمــا إيّاهــا  ــة جمي ــري، ولكــن الحقيقــة كعب جانــب غي
ــه  نْتُ ــا دَوَّ ــة م ــوم كتاب ــو أردت الي ــات، ول ــي وإثب ــي كلّ نف ــدون ف ينش
بالأمــس لمــا أبدلــتُ مــن الألفــاظ الأساســية لفظــة واحــدة، ولــو لــم 
ــة  ــى كتاب يكــن لذلــك مــن ســبب ســوى حمــل الشــاعر البغــدادي عل
ــي،  ــي معارضت ــرة، ف ــي عش ــة الاثنت ــة النفيس ــك الصفحــات الممتع تل

لكفــى.

- 2 -
هللويا!

لقــد عــاد الشــيخ كاظــم الدجيلــي، فــي فبرايــر، 1924، إلــى موضــوع 
 - المــرّة  هــذه  عليــه  يُطلَــق  الــذي  الحماســي  القصصــي  الشــعر 
ــواء  ــن أنصــار هــذه التســمية - اســم »العل ــت م ــي كن ــه نســي أن ولعلّ
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ــراً  ــعر تقري ــن الش ــوع م ــذا الن ــود ه ــت وج ــاء يثب ــرب«، فج ــد الع عن
»للحقيقــة«، وإنصافــاً للعــرب، وترويضــاً - طبعــاً! - لذلــك »العنــاد« 

. ــيَّ ــبه إل ــه إلّا أن ينس ــى حضرت ــذي يأب ال
ــي  ــا الحقــوق، ونفحن ناقَشــني، وصمــت خمســة أعــوام، درس خلاله
بقصيــدة نشــرها فــي »الهــال«، ودعانــي فيهــا ببعــض الأســماء 
ــى معالجــة  ــدون النفــس عل ــوم يوطِّ ــي يبتكرهــا الشــعراء ي ــوة الت الحل
»العنــاد« عنــد امــرئ، بوجــه مــن الوجــوه، وعلــى أن يســترضوه 

بــالأوزان والأســجاع ليخاصمــوه بالنثــر المرســل.
وكنــت أعلــم، بقصيــدة وبــا قصيــدة، برســالة وبــا رســالة، باســترضاء 
وبــا اســترضاء، أن الشــيخ كاظــم لــن يســكت حتــى يســكتني ويســكت 
ــة  ــن لغ ــعر القصصــي الحماســي م ــب الش ــن بتغيُّ ــرقين القائلي المستش

العــرب ومــن لغــات الســاميّين، عمومــاً.
ــى  ــف إل ــي أن أضي ــي الشــيخ كاظــم أن أحــاول إرضــاءه ف وليســمح ل
مــن حافــظ  التــي ذكرتهــا ســابقاً،  القصائــد »العلوائيــة«  بعــض 
وشــوقي ومطــران )أورد الأســماء علــى حــروف الأبجديــة(، منظومــات 
جديــدة اطّلعــت عليهــا بعــد الفصــل الأوّل مــن قضيتنــا: إحداهــا 
ــاً،  ــاً تامّ كتاب ــة تمــأ  ــرى شــعراً«، وهــي منظومــة طويل »الحــرب الكب
وتصــف وقائــع الحــرب الكبــرى، بقلــم الأســتاذ أســعد خليــل داغــر، 
وأخــرى قصيــرة هــي »ترجمــة الشــيطان« للأســتاذ عبــاس العقــاد، فــي 
الجــزء الثالــث مــن ديوانــه، ومنظومتــان للمرحــوم عبــد الحليــم أفنــدي 

المصــري.
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صــت هــذه المنظومــات بالذكــر فلأنــي اطّلعــت عليهــا، وقــد  ولئــن خصَّ
يكــون هنــاك غيرهــا ممّــا أجهلــه.

أنشــأ الشــيخ كاظــم ينشــر ردّه لتقــرأ النــاس، وظهــر الجــزء الأوّل مــن 
تلــك المرافعــة الجديــدة، فــي شــهر فبرايــر. لا شــكّ أنــه تعــب كثيــراً، 
ــا مــع أســماء المنظومــات  ــراً، وهــو- ولا شــكّ- مــورد لن وبحــث كثي
التــي اهتــدى إليهــا الاســم الــذي كانــت تُعــرَف بــه عنــد العــرب؛ إذ 
كيــف يهتــدي المــرء إلــى فــرع مــن الآداب، ولا يهتــدي إلــى اســمه؟

ــت الشــيخ كاظــم وجــود الشــعر القصصــي الحماســي )وهــو  ــإذا أثب ف
فاعــل بــإذن اللــه( فــي لغتنــا، فهــل يعتــرف لــي شــعراء العصــر 
مون بأنــه لــولا »العناد  والمجامــع العلميــة بهــذا »الفضــل«؟ وهــل يســلِّ

ــى هــذه النتيجــة »الباهــرة«؟ ــا إل ــا وصلن ــا كنّ النســائي« م
ــرا  ــى إنجلت ــراً إل ــت أخي ــك رحل ــتاذ- إن ــيّدي الأس ــا س ــي- ي ــل ل قي
ــي  ــت، الآن، ف ــدن، وســواء أكن ــة لن ــي جامع ــة ف ــة العربي ــدرس اللغ لت

ــا! ــدك أصافحه ــات ي ــراق، فه ــي الع ــت ف ــرا أم كن إنجلت
بــك للغتــك، فــي أدب وهــدوء ورصانــة،  تعجبنــي منــك نخوتــك وتعصُّ
ويعجبنــي منــك ثبــات خمســة أعــوام، رغــم أعمالــك الأخــرى، ورغــم 

قصائــد الاســترضاء فــي الشــعر والنثــر.
ــم  ــن هم ــتغني ع ــا لا تس ــعرها، ولكنه ــن ش ــر م ــن كثي ــة ع ــتغني اللغ ــد تس ق

رجالهــا وثباتهــم وجهادهــم للخيــر والحــق والإنصــاف.
أتمنّــى هــذا الثبــات وهــذا الجــدّ وهــذه النخوة لجميــع رجال الشــرق، ولأجلها 

أصافحــك عــن بعــد، أيّها الشــاعر العراقــي، مصافحة الثنــاء والإعجاب.
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حديث عن الشرق الأقصى

ــاء والعلمــاء الأجانــب  ــر مــن الأدب فــي الشــتاء، موســم الســياحة، يكث
ــام  ــة الأق ــض حَمَل ــى بع ــرُّف إل ــب التع ــن يطل ــوع، م ــذه الرب اد ه روَّ
عندنــا، فيفــوزون بذلــك، عــن طريــق التوصيــة التــي ليــس أبــرع منهــم، 

فــي الســعي للحصــول عليهــا.
ولئــن أزعجــك، دون أن يدهشــك مــن بعــض هــؤلاء، تصميمهــم علــى 
ــل  ــى تأوي ــم عل ــلفاً، وإصراره ــرَّروه س ــج ق ــي منه ــث ف ــيير الحدي تس
الــكلام لمصلحــة سياســية يخدمونهــا، أو غــرض خــاصّ يعملــون لــه، 
فإنــه يشــفع فيهــم الغربــي اليقــظ المنصــف الــذي يحــبّ بــاده ويجاهر 
م بأنهــا ليســت كلّ الدنيــا، وأن ليــس مــن المعقــول  بحبّــه، إلّا أنــه يســلِّ
أن تتغلّــب مصلحتهــا علــى مصالــح جميــع الأوطــان وجميــع الشــعوب، 
بــل أن هنــاك إنســانية، لــكلّ جــزء منهــا حقّــه فــي حــدوده الطبيعيــة.



102

بين الجزر والمدّ

م بأنــك إنســان مثلــه، تتمتّــع بمثــل حقوقــه، فــي العاطفــة والمطلب  يســلِّ
والمصارحــة والمســعى، ويعتــرف بأنــه ســمع عــن هــذا الشــرق ولكنــه 
ــال وصــدق  ــن جم ــه م ــا في ــى م ــه ليقــف عل ــودّ أن يعرف ــه، وي لا يعرف

وإنســانية.
مــن هــذا الفريــق كاتبــان أميركيــان جاءانــي العــام الماضــي، يحمــان 
ــا فــي ربــوع الشــرق  ــا قــد طاف ــور فــارس نمــر، كان ــة مــن الدكت توصي
ــب  ــي »تعصُّ ــا ف ــر زعمهم ــر، وغيَّ ــي مص ــهما ف ــا أدهش ــى، وممّ الأدن
ــاول  ــى تن ــا إل ــا دُعِي ــو أنهم ــا، وه ــي نظرن ــيط ف ــر بس ــرقيين«، أم الش
طعــام الغــذاء يــوم عيــد الميــاد، علــى مائــدة رئيــس الوفــد المصــري 

ــك( باشــا الســعدي(. ــذ، المصــري )ب )وهــو، يومئ
ــا  ــا هم ــر بعــض م ــد يظه ــد، وق ــى الهن ــى إل ــن الشــرق الأدن وســارا م
ــي اقتطعتهــا مــن  ــز فــي هــذه النتــف الت ــه مــن صــدق وعــدم تحيُّ علي
رســائلهما عــن الشــرق الأقصــى - الأقصــى، بموقعــه الجغرافــي، 

ــه! ــه وموقف ــا بروحــه وحالت ــاه إلين ــا أدن ولكــن، م

بورت سعيد، 27 ديسمبر  1922

لقــد كان ســرورنا عظيمــاً عندمــا ســمعنا، البارحــة، أننــا ذاهبــان إليكــم، 
ــارة  ــا بزي ــف، فظفرن ــك يوس ــن ب ــا وأمي ــي باش ــع زك ــرى، م ــرّةً أخ م

ــارة التعــارف. الــوداع بعــد زي
ــا هــذه  ــاه ســابقاً؛ وهــو أن أهــمّ مــا فــي رحلتن ــا، مــا قلن ر، هن … نكــرِّ
ــي  ــراد أدركــوا الفكــرة الواحــدة الشــفّافة الت ــاه مــن أف يقــوم بمــا نتلقّ
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لمســها القليلــون، وتتبّعــوا وراء الحــوادث الجزئيــة أنظمــة الكــون 
الكبــرى المحدثــة كلّ شــيء، »أولئــك نــوادر قلائــل، فــي العالم بأســره 
وفــي جميــع الأجيــال« كمــا قلــت البارحــة، ولكنهــم النــواة الجوهريــة 
ــى  ــا عل ــا دوّامــات الجماعــات، المنظّمــة حركاته ــي تتكــوّن حوله الت
يــد أشــخاص ثانوييــن، ولقــد كان، فــي نظرنــا، أمــراً خطيــراً أن 
نســتبين هــذه النــواة الثمينــة فــي الشــرق الأدنــى وراء تحــرُّك الخواطــر 

ــب فــي اختمــار بطــيء. والمطال

كالكتا )الهند(، 30 أبريل 1923

ــاء  ــة لمدرســة تاغــور ســانتينكتان )مين ــارة طويل ــوم، مــن زي ــا، الي عُدْنَ
الســام(. وطــيَّ هــذا قصيــدة إنكليزيــة مــن الشــاعر مهــداة إليــك 

خاصّــة، واســمها »طائــر الصبــاح«.)))
… ســمعنا، خــال هــذه الآونــة، أخبــاراً كثيــرة عــن مصــر، منهــا ظهــور 
لائحــة الدســتور الجديــد، ومنهــا احتجــاج حــزب العمــال فــي إنجلتــرا 

1 - هذه هي صورة القصيدة وهي رمزية:
SURUL
The bird of the morning sings.
Whence has be word of the morning before the morning breaks, and when the dragon
night still holds the sky in its cold black coils?
Tell me, bird of the morning, how through the twofold night of the sky and the leaves,
he found his way into your dream, the messenger of the east?
The world did not belive you when you cried, “The Sun is on his way; the night is no more” O 
sleeper, awake!
Bare your forehead, waiting for the first blessing of light, and sing with the bird of the morning 
in glad faith!
Rabindra Nath Tagore
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علــى سياســة اللــورد اللنبــي، وهــذه الأمــور وغيرهــا لا تخلــو مــن 
الأهمّيّــة رغــم أن لــكلّ مســألة وجهيــن، ورغــم أن هــذه الحــوادث 
نتائــج لا أســباب. يمكننــا أن نــدرك ذلــك نحــن- اللذيــن زرنــا الشــرق 
ــي  ــة الواســعة الت ــك الحركــة الفكري ــى، واســتجلينا شــيئاً مــن تل الأدن

ــوم آتٍ. تعمــل بهــدوء لي
ــر جــدّاً لمــن  ــاً، وهــو وقــت قصي ــة شــهور تقريب ــذ ثلاث ــد من ــا الهن جئن
يتلمّــس المعنــى الجوهــري مــن حيــاة متشــابكة مرتبكــة فــي مثــل هــذه 
ــرك  ــا أن نخب ــك يمكنن ــع ذل ــاء، وم ــة الأنح ــة المترامي ــاد العظيم الب

ببعــض مــا رأينــاه وشــعرنا بــه خــال هــذه المــدّة:
ر، وهــي، الآن، تجتــاز أزمــة،  الهنــد - كبلادنــا الأميركيــة - فــي تطــوُّ
ســينتج عنهــا خيــر كثيــر، للهنــد نفســها وللعالــم أجمــع. جئناهــا والــروح 
ــرين  ــرن العش ــي الق ــا ف ــة، فوجدناه ــا القديم ــن روح ثقافته ــبعة م مش
مجاهــدة، تتنازعهــا مشــاكل القــرن العشــرين، النــشء الجديــد فيها جادّ 
ــاً فــي تأديــة خدمــة صالحــة للنفــع العــامّ. العــادات  حــار، ونــراه راغب
ــف الرســميات، إلّا  ــن تكلُّ ــة م ــة خالي ــا بســيطة والأســاليب الحيوي هن
ــر الفكــر الغربــي آخــذ فــي إيجــاد التضاعــف والتركيــب فيهــا،  أن أث
شــيئاً فشــيئاً. وتريْــنَ الهنــدي بوجــه عــامّ- حسّاســاً رقيقــاً يتأثّــر بســرعة، 
ويلبّــي، بــكلّ إخــاص، نــداء الجــود، ويبــادل عواطــف المحبّــة بــكلّ 

صفــاء.
ــل أنــه انحــطّ بعــض الشــيء علــى كــرِّ الأجيــال، لكــن ليــس  يخيِّ
ــه،  ــى نفس ــكل عل ــتقلّ، يتَّ ــيط مس ــا نش ــل؛ فالماراث ــع القبائ ــي جمي ف
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ــرف  ــعه أن يص ــي وس ــرب، وإن كان ف ــبّ للح ــديد مح ــي ش والبنجاب
قــواه فــي غيــر المكافحــة والقتــال، وهــو أمــر أثبتــه فــي »أمريتســار« 
ــا البنغالــي فهــو أضعــف مــن هذيــن بنيــةً،  خــال فتــرة اللاتعــاون. أمّ
ــى  ــه تلقَّ ــر، ومن ــامي الفك ــب س ــر القل ــيّ طاه ــف ذك ــق لطي ــو رقي وه
ــي الآداب،  ــد، ف ــذي أوج ــو ال ــاش، وه ــة الانتع ــدي نفح ــنّ الهن الفَ

ــين. د والتحس ــدُّ ــة التج نزع
أمــا فقــدان قيــادة غانــدي الشــخصية فظاهــر كلّ الظهــور، وأمثال »س. 
ر. داس« موفــورو الإخــاص والكفــاءة، إلّا أنــه ينقصهــم مغناطيــس 
ألمهاتمــا ومواهبــه الروحيــة. علــى أن الشــعور جلــيّ، بــأن غانــدي 
ــم، فأرســل نفحــة مــن روحــه العظيمــة، وأن هــذه النفحــة تبحــث  تكلَّ
ــلمين  ــن المس ــا الاتّحــاد بي ــد، وأم ــاة الهن ــي حي ــق ف ــا عــن طري لذاته
والهنــدوس فليــس علــى مــا يــرام، ولهذيــن الفريقيــن دروس لا بــدّ أن 
ــاد  ــدا الاتح ــا، ويتَّح ــل أن يتفاهم ــر، قب ــى الآخ ــا عل ــا أحدهم يتعلّمه
ــي  ــو ف ــى وتنم ــتقيمة تتمشّ ــرة مس ــاك فك ــك، فهن ــم ذل ــل. ورغ الأمث
ــه، وهــذا- بــا ريــب-  ره، وتعمــل ل ــدِّ ســبيل الاتّحــاد المنشــود، وتق

أهــمّ أغــراض غانــدي.
أمــا تاغــور ومدرســته »ســانتنكتان« فخميــرة فعّالــة فــي عجيــن الهنــد. 
ــاً؛ إذ  ــداع تقريب ــن الإب ــيء م ــى لا ش ــرن، عل ــذ ق ــد، من ــنّ الهن كان ف
كان قاصــراً علــى النقــل والتقليــد، فأرســل تاغــور صيحــة فــي الهمــم 
الخامــدة، ومــا فتــئ ينــادي بالهنــد لتجــود بمــا لديهــا، وتســعى لتوحيــد 
ثقافتهــا، والترابــط الفكــري والأدبــي مــع ســائر أنحــاء آســيا. عندئــذ 
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)يقــول تاغــور(، يمكننــا أن نعــود إلــى الغــرب مقتبســين خيــر مــا فــي 
هنا؛ لأننــا نكــون مرتكزيــن علــى حضارتنــا القوميــة. حضارتــه فــا تشــوِّ
فِكْــر تاغــور فكــرُ بديــع التآلــف، محكــم التركيــب، بعيــد المرمــى، هــو 
الفكــر الشــرقي المحــض الــذي لــم تفســده نزعــة ســطحية أو زخــارف 
ــه واتّســاع عواطفــه-  ــة قلب ــة، ولكــن الرجــل، مــع ذلــك- لرحاب غريب
ــن  ــه م ــا في ر م ــدِّ ــب، ويق ــع الجوان ــن جمي ــن م ــد الحس ــدرك الجي ي

إنســانية صادقــة.
و. ب.

هــذا الحديــث عــن الشــرق الأقصــى مــا أحــراه بــأن يكــون عــن شــرقنا 
الأدنــى، لــو نحــن اســتطعنا أن نوجــد لنــا اســمين متوافقيــن كاســميِّ 

رســولَي الحرّيّــة السياســية والحرّيــة الأدبيــة، فــي الهنــد.
لقــد أُطْلِــقَ ســراح غانــدي فــي أوائــل فبرايــر الماضــي، ومــا إن غــادر 
ألمهاتمــا ســجن يــرودا، حتــى أرســل منشــوره الأوّل، بشــكل خطــاب، 
ــر  ــرى، فعبَّ ــة الكب ــة الوطني ــة الهندي ــس الجامع ــي، رئي ــد عل ــى محمّ إل
فيــه عــن عقيدتــه الوطنيــة ورغباتــه وآمالــه، قــال: إنــه يعلــم أن الحالــة، 
الآن، أشــدّ قلقــاً ممّــا كانــت يــوم دخولــه الســجن، وقــال: إنــه مــا زال 
يعتقــد أن طريــق الحرّيّــة والاســتقلال، هــي- أوّلًا- فــي الاتّحــاد بيــن 
الهنــدوس والمســلمين والســيخة والمجــوس والنصــارى، وهي-ثانيــاً- 
فــي مــداواة فقــر الهنــد بالاتّــكال علــى مغازلهــا وإنتاجهــا؛ لأنــه مقتنــع 
بــأن المغــازل، وحدهــا، هــي التــي تنقــذ الهنــد مــن موتهــا الاقتصــادي 

الــذي تجــود فيــه بنفســها.
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وهــي - ثالثــاً- فــي التــزام الســلم فــي القــول والعمــل والفكــر، »وهــي 
أســلحة لازمــة لنــا للوصــول إلــى غايتنــا«، ويعتقــد أنهــم »لــو عملــوا 
ــو أن لا  ــي يرج ــلبية، الت ــة الس ــى المقاوم ــوا إل ــا احتاج ــاص لم بإخ
ــوق  ــن حق ــقّ م ــا ح ــة، وأنه ــرة وحَقّ ــت مؤثّ ــا، وإن كان ــوا إليه يحتاج

دت حياتهمــا بالخطــر«. ــدِّ ــل هــي واجــب، إذا هُ ــة والفــرد، ب الأمّ
ــروح  ــدي ذي ال ــة غان ــا سياس ــوم عليه ــي تق ــة الت ــذه الأركان الثلاث ه
ــوم، وبســببها يقــول رومــان  هــا كلّ ي ــا أن نرددَّ ــوة يعجبن ــرة الحل الكبي
ــل: »إن ألمهاتمــا أوجــد  ــد الجمي ــه الجدي رولان الفرنســوي فــي كتاب
ــيْ  فــي تاريــخ السياســة أقــوى وأنفــذ حركــة شــهدها العالــم، منــذ ألفَ

ســنة«.
ــان،  ــان ويتعاطف ــد، يتفاهم ــا مجــدا الهن ــور، وهم ــدي وتاغ ــا غان وبين
ــبيلًا  ــك س ــلكان لذل ــا لا يس ــداً إلّا أنهم ــيئاً واح ــا ش ــان لوطنهم ويطلب

واحــداً:
د الهنــد مــن كلّ أثــر غريــب فــي الصناعــة  غانــدي يريــد أن يجــرِّ
والسياســة والإدارة والثقافــة، وأن يعــود بهــا إلــى عهــد الآبــاء، فتكفــي 
ــة،  ــة ســاذجة هادئ ــش عيش ــا، وتعي ــا ومنواله ــاج مغزله ــن نت ــها م نفس

ــي. ــران الأوروب ــن ضوضــاء العم ــزل ع بمع
ــاعر  ــك الش ــة، ذل ــة الهندي ــن القومي ة أخــرى م ــوَّ ــل ق ــور فيمث ــا تاغ أمّ
العالــم والفيلســوف، لــم يلــقِ بنفســه فــي المعمعــة السياســية، بــل عُنِــي 
ــو  ــه الاســتقلال الاقتصــادي والسياســي، وه ــي عن بوجــه آخــر لا يغن
التهذيــب القومــي فــي المدرســة الحــرّة، وإســماع العالــم صــوت الهنــد 
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فــي آدابهــا العاليــة وفلســفتها الزاخــرة.
ــة  ــي الهيب ــت تُلْقِ ــا زال ــع، وم ــم أجم ــد العال ــت الهن ــهِ، خاطب ــي كتب ف
فــي النفــوس محــرزةً، بذلــك، نصــراً خالــداً، وليكــون أثــره التهذيبــي 
مباشــراً، فقــد أنشــأ مدرســته »مرفــأ الســام« فــي بلــدة بلبــار مــن إقليــم 
البنغــال، وهــي التــي انضمّــت إليهــا، أخيــراً، جامعــة كبيــرة مــن هاتيــك 

البــاد.
يتخــرَّج النــشء فــي هــذا المعهــد علــى آراء تاغــور ومذهبــه، ولا ريــب 
فــي أنــه ســيكون قــوّة كبيــرة فــي تجديــد ذلــك المحــراب العظيــم الذي 

مــا زال مســتودعاً للمثــل الأعلــى، رغــم عواصــف الحيــاة وأنوائهــا.
ويــوم الأربعــاء مــن كلّ أســبوع، وهــو يــوم الراحة فــي »مرفأ الســام«، 
كان تاغــور يجمــع تلاميــذه ويخاطبهــم كأخ كبير وصديــق رؤوف. ومن 
تلــك المحاضــرات الاجتماعيــة، والفلســفية، والفنيــة التــي ترمــي إلــى 
تحقيــق كُنْــهِ الحيــاة، والوقــوف علــى اتّصــال الحيــاة الفرديــة بالحيــاة 
يــةً صــورة  العامّــة، خرجــت مجموعــة كتابــه »ســيدهانا« النفســية، مؤدِّ
حيّــة مــن روح تاغــور النورانيــة الرحيبــة المفعمــة جمــالًا ولوذعيــة 

ووطنيــة وإنســانية.
فكأنــه، فــي حيــن غانــدي »النبــي السياســي الوديــع« يدفــع الأيــدي 
ض علــى الثــورة الســلبية، يقوم على حراســة  العاملــة إلــى العمــل، ويحــرِّ
اللهيــب الجوهــري فــي حيــاة الهنــد، ويذكيــه فــي مدرســته، ويغذّيــه، 
ويرســل إلــى العالــم، الوقــت بعــد الوقــت، خبــراً عنــه وصــورة محييــة 

منــه.
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ــم للآخــر، وإذا كان الحديــث عــن الهنــد  كلٌّ مــن غانــدي وتاغــور متمِّ
أشــبه مــا يكــون بحديــث عــن شــرقنا الأدنــى لتشــابه المشــاكل: 
ــامّ  ــدواء الع ــاك، فال ــا وهن ــة، هن ــة، والاجتماعي السياســية، والاقتصادي
ــه. نحــن  ــاج إلي ــا نحت ــو أوّل م ــار ه ــك الأقط ــي تل ــدونه ف ــذي ينش ال
كالهنــد نحتــاج إلــى التوحيــد بيــن العناصــر ليتــمّ لنــا النهــوض والأخــذ 
ــة  ــاء الصناع ــى إحي ــة إل ــي حاج ــد، ف ــن، كالهن ــاة. نح ــباب الحي بأس
الوطنيــة وترويجهــا لنتــدارك فقرنــا، ونكفــي حاجتنــا قــدر المســتطاع، 
ــار  ــن أقط ــر م ــتغني، الآن، أيّ قُط ــكان أن يس ــي الإم ــم يكــن ف وإن ل
المســكونة عــن صناعــة الأقطــار الأخــرى أو عــن بعــض إنتاجهــا؛ 
فذلــك لا يخلينــا مــن تبعــة التهــاون فــي ترويــج أقمشــتنا ومصنوعاتنــا، 

ــا. ــى اختلافه عل
ــة حــرَّة - دون أن ننكــر  ــى مــدارس وطني ــاج إل ــد، نحت ونحــن، كالهن
ــف النفــوس علــى حــبّ البــاد  فضــل مــدارس الأجانــب - تكيِّ
ــغ  ــاس بمبل ــراد يق ــم والأف ــيُّ الأم ــا، فرُقِ ــا ووحدته ــب لقوميّته وتتعصّ
امتلاكهــا زمــام أمورهــا وحســن إدارتهــا لمصالحهــا الحيويــة، والتعليــم 
مة هــذه المصالح،  - مــع ترقيــة الصناعــة الوطنيــة وترويجهــا - فــي مقدِّ
ــام المدرســة  ــوم المدرســة مق ــي الشــرق، لتق ــوّل، الآن، ف ــه المع وعلي
ومقــام العائلــة، فــي آن واحــد؛ لأن النــشء يجــد، غالبــاً، فــي المدرســة 

ــف الــذي لا يجــده فــي البيــت. الراقيــة، الجــوّ المعنــوي المثقَّ
اعتدنــا أن نلقــي جميــع المســؤوليّات علــى الحكومــة، مــع أن التعليــم 
يجــب أن لا تتعهّــده الحكومــة وحدهــا، التــي يهمّهــا منــه- خصوصــاً- 
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تخريــج الموظّفيــن لمصالحهــا، بــل هــو عمــل أهلــي وطنــي حــرّ.
لذلــك حــقَّ علــى الشــرقيين، فــي هــذا الطــور الجديــد، أن ينيلــوا 
التعليــم الوطنــي الحــرَّ مــا يليــق بــه مــن الاهتمــام، وأن يجعلــوا لــوزارة 
المعــارف حــقّ »الرقيــب الناصــح لا الشــريك المخالــف«، ومجالــس 
المديريــات، وهــي الصــور الصغــرى لطبقــات الشــعب، أُولــى الهيئــات 

بنشــر التعليــم الحــرّ والنهــوض بــه.
كذلــك، نحتــاج إلــى إرســال صــوت الشــرق إلــى الخــارج لنقــول: إن 
ــاة  ــن حي ــط، م ــر، فق ــي مظه ــا ه ــة إنم ــية والاقتصادي ــا السياس حركتن

ــة واســعة. ــة غنيّ قومي
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إمبراطور يصير ملكاً )))

أعنــي الرصيــف الــذي طلــب أهالــي بــورت ســعيد اســتبدال اســم 
ــا باســمه »فرنســوا جوزيــف«، وغريــب أن يكــون المــرء  ملــك إيطالي
ــن  ــع م ــر أن الأوّل أرف ــاد البش ــم اعتق ــكاً، رغ ــب مل ــوراً، فينقل إمبراط
الثانــي، ورغــم أن الملــوك لا يهــدأ لهــم بــال، فــي هــذه الأيــام، إلّا إذا 

غنمــوا لقــب إمبراطــور!
قــد يكــون الحــقّ فــي يــد إخواننــا البورســعيديين، غيــر أنــي لا أفهــم: 
لمــاذا يطلــق اســم ملــك أجنبــي علــى شــارع أو رصيــف مصــري؟ ولا 
أدري: مــا هــي علاقــة عميــد أســرة هبســبورج، أو كبيــر أســرة ســافويا 

بأماكــن شــرقية عموميــة أو خصوصيــة؟!
معقــول وواجــب أن تطلــق علــى شــوارعنا وأرصفتنــا أســماء المحســنين 

1 كتبت هذه الملاحظة في مدّة الحرب.
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ــمّ،  ــد الي ــال دي لســبس قائمــاً عن مــن الأجانــب، فــإذا مــا رأيــت تمث
الــذي أوجــد لــه دي لســبس يــداً زرقــاء تصافــح البحــر الأحمــر، وتنقــل 
بيــن قــارات العالــم القديــم - بصــرف النظــر عــن كلّ مــا يتخلّــل ذلــك 
من الســيئات وأشــباه الســيئات - حســنات العلــم والتجــارة والاقتصاد، 
إذا مــا رأيــت ذلــك التمثــال قلــت: »أحســنتِ- أيّتهــا الأمــواج- بلثــم 
موطــئ قدميــه!« وإذ أرى تمثــال ماريــت باشــا منصوبــاً فــوق ضريحــه، 
ــتُ:  ــائه، قل ــعى لإنش ــذي س ــري ال ــف المص ــن المتح ــة م ــى مقرب عل
ــي متحــف  ــنّ المصــري ف ــار الفَ ــا المحســن- آث ــد جمعــت- أيّه »لق

آمنــاً فــي ظــلّ المتحــف المجيــد!« جميــل، فنَــمْ 
ولكنــي لا أحــذق معنــى تســمية رصيــف، فــي بــورت ســعيد، أو فــي 
ــل  ــم رج ــاً، باس ــرقية جميع ــاد الش ــة والب ــاد المصري ــن الب ــا م غيره

ــه إمبراطــور! ــه أن زات ــم الباحــث مــن مميِّ ــا يعل ــي، منتهــى م أجنب
تؤخــذ أســماء الشــوارع مــن أســماء عظمــاء البــاد وأبطالهــا وكتَّابهــا 
والمحســنين إليهــا مــن أبنائهــا، إحســاناً ماديّــاً أو معنويّــاً، أو هــي 
تســتخرج مــن تاريخهــا القديــم، أو تقتبــس مــن حــادث طــرأ عليهــا، 
ــي  ــه ف ــون علي ــو الاصطــاح الــذي يتمشّ ــذا ه ــا أثــراً. ه ــرك فيه وت
ســائر البلــدان، فمــا لإمبراطــور النمســا والمجــر ولشــوارعنا؟! ومــا لنــا 

ــة؟! ــه باللاتيني ــا يكتب ــد م ــاً، عن ــا يكــن طوي ولاســمه، مهم
كان ســموّ الخديــو الســابق صديقــاً لهــذا الإمبراطــور، ومايــزال كذلــك، 
فلــم نســمع أن حكومــة النمســا دعــت أحــد شــوارع فيينــا باســم عبــاس 
حلمــي، وكان ســموّ البرنــس فــؤاد شــقيق الحضــرة الســلطانية صديقــاً 
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ــم  ــم نعل ــى الآن، ل ــك، وحت ــزال كذل ــا، وماي ــا وأبنائه ــاً لإيطالي حميم
أن رصيفــاً فــي رومــا أو شــارعاً فــي نابولــي يُعــرف باســم هــذا الأميــر 

المصــري.
دُ أبنــاء الشــرق مــن  فلمــاذا نعطيهــم مــا لا يعطوننــا؟ ولمــاذا نُجَــرِّ

الطبيعــي؟ نصيبهــم 
نعــم، إن شــوارع كثيــرة تُدْعــى بأســماء الحــوادث التــي طــرأت علــى 
ــن يســتحقّون  ــن آخري ــن، ولك ــن المصريي ــر م ــماء نف ــة، وبأس المدين
الذكــر ولا يذكَــرون، بينــا كثيــر مــن أســماء الشــوارع تدهــش وتضحك، 
وتحمــل علــى التســاؤل مــا إذا كان رؤســاء مصلحــة التنظيــم، مــن 
ــات الفلســفية بحيــث لا يدركــون، مثلنــا نحــن-  الاســتغراق فــي التأمُّ
ــه تلــك الأســماء، ومــا تبديــه مــن النكتــة  عامّــة النــاس- مــا تُكِنُّ

ــة! والمهزل
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في عالم الألحان

- 1 -

ــس  ــاً لي ــه حم ــى عاتق ــري عل ــيقي المص ــد الموس ــذ المعه ــد أخ لق
بالخفيــف، ووضــع نصــب عينيــه غايــة محمــودة، فــا يســعنا إلّا التمنّي 

أن »يأخــذ اللــه بناصــره« والدعــاء لــه بالعمــر الطويــل.
قالــت صحــف الأمــس: إن إدارة هــذا المعهــد ضمّــت إلــى أعضائهــا 
حضــرة الأب كولانجــت، وغيــره مــن الملمّيــن بهــذا الفَــنّ إلمامــاً 
ــاً، وذلــك عيــن الصــواب؛ إذ لا شــيء يفيــد موســيقانا  ــاً أو عمليّ نظريّ
ــاع  ــة والاطّ ــل احتكاكهــم بالموســيقى الغربي ــن بدرســها مث والولوعي
ــم  ــي، وتمرينه ــم العقل ــلوب تمرينه ــج وأس ــي الإفرن ــكار فنّان ــى أف عل

ــم. ــاس عنه ــدوي، والاقتب الي
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رنــا الغربيــون أن ليــس فــي الموســيقى الشــرقية أفــكار، ولا وصــف،  يعيِّ
ــا  ــا، ي ــا حاجتن ــه! وم ــبحان الل ــرا. س ر، ولا أوب ــوُّ ــر، ولا تص ولا تصوي
تــرى، نحــن- ذوي الأعصــاب الطروبــة، الذيــن يشــجينا شــدو القصب 
ــا؟  ــان وضوضائه ــتباك الألح ــى اش ــام- إل ــوح الحم ــر ون ــد النه وتنهُّ
ــر بأنغامهــا  نحــن نتمنّــى لموســيقانا أن تظــلّ شــرقية محضــة، تعبِّ
العميقــة الحزينــة عــن خفايــا القلــب الشــرقي وحنينــه ولوعتــه، وتلمــس 
ــتودع العواطــف  ــى مس ــا إل ــدي فيه ــيط، فنهت ــا البس ــنا بترجيعه نفوس

ــرات الســخينة. ــوع العب الشــجية وينب
ــا  ــي طوره ــي، ف ــة«- فه ــا »علمي ــم كونه ــة، رغ ــيقى الغربي إن الموس
الحاضــر، تُحــدِث مختلــف التأثيــرات، شــرط أن يكــون الســامع عليمــاً 
بهــا أو فاهمــاً، ببداهتــه، أنغامهــا، وإلا كانــت جلبــة وضجيجــاً لا ينالــه 

منهمــا غيــر الصــداع الأليــم.
كثــر الشــرقيين يفهمــون موســيقى بلادهــم بــا درس ولا  علــى أن أ
اســتعداد؛ لأن مقاطــع ألحانهــا ســاذجة متشــابهة، باســتثناء المتفرنجيــن 
الذيــن يدّعــون أن الموســيقى العربيــة لا معنــى لهــا. وســبب هــذا 
الحكــم- فــي الغالــب- هــو تمكّنهــم مــن التوقيــع - ســواء أكان 
ــا -  ــن رديئه ــة أم كان م ــيقى الإفرنجي ــد الموس ــن جيّ ــون م ع ــا يوقِّ م
علــى البيانــو، مــع أن تقديــر الموســيقى الغربيــة لا يــؤدّي إلــى إنــكار 
الشــرقية، وأصــدق برهــان علــى ذلــك أن جماعــة مــن كبــار الموســيقيين 
الإفرنــج حاولــوا اقتبــاس الألحــان الشــرقية، وإدخــال شــيء منهــا فــي 
مــا يؤلّفــون، منهــم كميــل ســان ســانس الــذي ألَّــف لحنــاً ممزوجــاً مــن 
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جملــة ألحــان مصريــة، باســم »تــذكارات الإســماعيلية«، فضــاً عــن 
ــرة. قطعــه الفارســية الكثي

يشــعر الإفرنــج الذيــن لــم يألفــوا ألحاننــا بشــيء مــن الغرابــة، إذ 
ل مــرّة، وقــد يتألّمــون لجِــدّة الأوزان وتنافــر الاهتــزازات  يســمعونها لأوَّ
ــة  ــيقى الإفرنجي ــي الموس ــلَّم ف ــك لأن الس ــات؛ ذل ــؤ الآه ــا وتباط منه
ينقســم، فقــط، إلــى مقامــات كاملــة وإلــى أنصافهــا، فــي حيــن قســم 
المقامــات الأصليــة، فكانــت عندهــم  بيــن  المســافات  الشــرقيون 
»المســافة الكبيــرة« المحتويــة علــى ثلاثــة مقامــات ســموّها أرباعــاً، 
ثــمّ  ومــن  فقــط،  ربعيــن  علــى  المحتويــة  الصغيــرة«  و»المســافة 
ــادئ الأمــر،  ــي تزعــج الســمع الغريــب فــي ب ــة الت ــزازات الدقيق الاهت
زد علــى ذلــك أن الأصــوات الشــاذة عندنــا كثيــرة، وهــي لا تنــدر 
ــن الذيــن  ــا. وأقــول- بصراحــة- إنــي لا أعــرف بي ــر ملحّنين كب ــن أ بي
ســمعتهم مــن الأمــوات أو الأحيــاء إلّا اثنيــن أو ثلاثــة مــن ذوي 
الأصــوات الصحيحــة، أمــا الأمــوات فأشــهد فيهــم، بهــذه الثقــة؛ لأنــي 

ــراف. ــي الفونغ ــم ف ــمعت صوته س
ــي عندنــا فــي تقســيم أوقــات الإنشــاد وتــوازن  كذلــك، يخطــئ المغنّ
ــاره فــي الســاعة التاســعة،  ــدأ بإصــاح أوت الآهــات والأدوار، فقــد يب
ــل،  ــا لي ــك إلّا نحــو الســاعة العاشــرة، فيصــرخ: »ي ولا يفــرغ مــن ذل
عيــن«، ويظــلّ مناديــاً ليلــه وعينــه حتــى انتصــاف الليــل، ثــم يقضــي 
ــن مــن  ــى مقطــع أو مقطعي الشــطر الثانــي مــن الجلســة الموســيقية عل
الــدور. وكــم يضيــق المــرء ذرعــاً بهــذا التطويــل، ويــكاد يصــرخ فــي 
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ــر هــذه  وجــه المغنــي: فهمنــا يــا ســيدي! اذكــر النشــوء والارتقــاء، وغَيِّ
الجملــة!

ــى الكلمــات عامــل  ــل إن معن ــاء فــي اللحــن، فقــط، ب ليــس كلّ الغن
ع  أوّلــي فــي حمــل الأعصــاب علــى الإذعــان لســلطة الموســيقى؛ فلينــوِّ
الموســيقيون- إذاً- ألفاظهــم مــا اســتطاعوا، ولينشــدوا كلّ أدوارهــم، 
ــة  ــم المطرب ــاً لآهاته ــل مصغي ــوا اللي ــط، وليترك ــا فق ــات منه ولا كلم
ــرة، شــرط أن  والعيــن مغرورقــة بدمــوع الحــزن والســرور، والآهــات مؤثِّ

لا يكثــروا منهــا إلــى حَــدّ يمــلّ عنــده الســمع، وتســأم النفــس.
ليــس علــى المعهــد الموســيقي الاحتفــاظ بالموســيقى العربيــة ونشــرها 
بيــن الغــواة فحســب، بــل عليــه - وفــي هــذا أهمّيّــة موقفــه - أن يُعنــى 
ــات،  ــي المرادف ــراط ف ــا مــن الشــذوذ والإف ــق عليه ــا عل ــا م بإصلاحه

وحذفــه، وأن يبــثّ فيهــا نســمة الإنعــاش.
ــد  ــراه ق ــوم ن ــه ي ــا أشــدّ شــكرنا ل ــك، وم ــد بذل ــى المعه نرجــو أن يُعن

ــن! ــي ســفر التكوي ــا ف أدخلن
أعني- بلا ضحك- سفر التكوين الموسيقي.

- 2 -
كان المعهــد الســابق ذكــرُه يشــتغل خــال الحــرب، ويظهــر أنــه، هــو 
ــم فــي كثيــر مــن مشــروعاتنا، فــكان  الآخــر، اســتبدَّ بــه المقــدور المتحكِّ
ــاً  ــره، وهــو مــا زال حيّ ــي أجهــل مصي »شــعلة قــشّ وانطفــأت«. ولعلّ
ــل هــذه الحــال، وفــي كلّ حــال  ــذا الخطــأ فــي مث ــرزِق! حبّ ــرزَق وي يُ
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تشــبهها!
ــر  ــعنا إلّا تقدي ــيقي صــرف، ولا يس ــود موس ــي جم ــنا ف ــا لس ــى أنن عل
ــذه  ــن ه ــا زال، م ــط م ــي وس ــا، ف ــيقى وهواته ــاتذة الموس ــود أس جه

ــل. ــراد القلائ ــه إلّا الأف ــتيقظ من ــم يس ــبات، ول ــي س ــة، ف الجه
لا يخفــى أن الموســيقى الشــرقية جمــدت عصــوراً طويلــة بعــد أن 
درجــة  إلــى  والعبرانييــن،  والآشــوريين  المصرييــن  عنــد  وصلــت، 
ــار،  ــى الآث ــان المتناهــي، بشــهادة الآلات المنقوشــة صورهــا عل الإتق
ــر الســلَّم الموســيقي الشــرقي، أصــاً، رغــم انحطــاط الفنــون  ولــم يتغيَّ
كلّ هــذه المــدّة. وأهــمّ مــا يُلاحــظ، فــي الأعــوام الأخيــرة، مــن قبيــل 
التجديــد، هــو ضبــط الألحــان بالعلامــات الإفرنجيــة، بعــد أن كانــت 
الألحــان تنتقــل، بالتواتــر والتــدوال، مــن جيــل إلــى جيــل، شــأن 

ــا. ــي أوروب ــة ف ــعبية القديم الألحــان الش
ــات  ــا العلام ــد عليه ــة، يزي ــت غربي ــيقى- إذاً- أصبح ــة الموس فكتاب
ــم زيادتهــا؛ لأن ليــس فــي الموســيقى الغربيــة مــا يقابلهــا، وهــي  المحتَّ
ــر  ــال العنص ــة إدخ ــد محاول ــذا التجدي ــاير ه ــات. ويس ــاع المقام أرب
ــل  ــا فع ــو م ــى نح ــرقي عل ــم الش ــي النغ ــه ف ــي وإدماج ــي الغرب الغنائ
ــن  ــن اســتوحوا الموســيقى الشــرقية، وأفاضــوا م ــرب، الذي ــو الغ ن ملحِّ
عنصرهــا علــى مبتكراتهــم، إلّا أنهــم أبــرع منــا فــي الاســتحياء؛ لأنهــم 
فــازوا بثقافــة موســيقية وفنّيــة راقيــة. أمــا نحــن- الذيــن كان لنــا آلات 
موســيقية، تمتعــت بكمــال لــم تصــل إلــى بعضــه آلات الإغريــق فــي 
ــار  ــون والقيث ــود والقان ــار كالع ــا ذوات الأوت ــأت عندن ــم، ونش مجده
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ــق إســبانيا، فضــاً عــن ســائر الآلات  ــا عــن طري ــت أوروب ــي دخل الت
ــة. ــوم، إلّا فــي دور الثغثغ ــوراة- الي المذكــورة فــي الت

وفــي هــذا صعوبــة موقفنــا وكثــرة ارتباكنــا وتهافتنــا، أحيانــاً، علــى مــا 
هــو بالإعــراض أحــرى، فــي حيــن نطــرح الطرفــة الفنّيّــة المنيلــة، قوتــاً 

وتثقيفــاً وصقــاً.

- 3 -
فــي فصــل الشــتاء تكثــر عندنــا الحفــات الموســيقية الوتريــة والغنائية، 
ولقــد حضــرت، أخيــراً، حفلــة كانــت كلّهــا مكرَّســة لتوقيعــات »كلــود 
ــة،  ــدع فــي الموســيقى الفرنســاوية العصري ــذي أب دبســي« الشــاب ال
ــيقى، لا  ــواة الموس ــن ه ــج بي ــروس، رائ ــي ال ــع ملحن ــوم، م ــو، الي وه
ســيّما منــذ وفاتــه؛ لأنــه- بعــد أن ســكب شــبابه الغــضّ أنغامــاً، مضــى، 
لَــه »كيتــس« أو »شــلي« فــي  ــل فــي نظــري الــدور الــذي مثَّ فهــو يمثِّ

الشــعر الإنجليــزي.
نــا، أو  فــي موســيقى »دبســي« تهــب، حينــاً بعــد حيــن، لفحــة مــن جوِّ
تئــنّ روح الشــرق الحزينــة، وقــد بــدا بعــض ذلــك فــي قطعــة موســومة 
عــة  باســم »ســهرة فــي غرناطــة«، ســمعتها فــي الحفلــة المذكــورة، موقَّ
ــن فــي كلّ تأليفــه هــذا  ــد الملحِّ ــم يخل ــع. ل ــو أحكــم توقي ــى البيان عل
ــزاة،  ــي أرواح الغ ــه الفن ــي بيان ــت ف ــذي تلاق ــس ال ــوّ الأندل ــى ج إل
مــن العبرانييــن، والقلــت، والفينيقييــن، واليونــان، والقرطاجنييــن، 
المنظّــم  شــتيته  علــى  تغلَّــب  ولا  والعــرب،  والقــوط،  واللاتيــن، 
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النغمــات ذلــك الطابــع الشــرقي ذو الحماســة الكئيبــة الــذي نســتجليه 
فــي معظــم مــا نســمعه مــن الموســيقى الإســبانية، بــل هــو استســلم لأثــر 
الموســيقى الأوروبيــة، المتعارضــة أنغامهــا بالعناصــر الوصفيــة والذهنية 
والتصويريــة، فــي تســاوق الألحــان »harmonie«، لمســايرة اللحــن 
ــر عنــه  الأساســي، وهــو النغــم »mélodie«. استســلم لذلــك وعبَّ
بأســلوبه الأركســتري، بعــد تكييفيــه، بطبيعتــه الفنيــة ونبوغــه الطــروب، 
ــرّة،  ــرّة وفَ ــة وكَ ــد كلّ وثب ــداً، بع ــود أب ــاً، ويع ــود دوام ــلّ يع ــه ظ إلّا أن
ــم  ــحيق، وتتنغّ ــرق الس ــة الش ــه كآب ــنّ في ــذي تئ ــرار، ال ــك الق ــى ذل إل
ــر  ــر المرم ــن نواف ــاه م ــر المي ــع خري ــى وق ــات عل ــرات والآه ــه الزف من
الشــفّاف، فــي ليــل قصــر الحمــراء المثقــل بجبــاه الملــوك والأمــراء، 

بوســم المجــد وأحــام الغــرام.
نونــا الشــرقيون هــو هــذه الحفــات  أظــنّ أن مــن أنفــع مــا يســتوحيه ملحِّ
الموســيقية، تُعــزَف فيهــا ألحــان الغربييــن، الذيــن بيــن أرواحهــم وبيــن 
ــنّ والأدب  الــروح الشــرقية قرابــة؛ لأن هــذه القرابــة موجــودة فــي الفَ
والموســيقى والفلســفة، فــإن إدغــر آلــن بــوو مثــاً، وموســه، وبايــرن، 
ودانتــي، وهاينــي، وشكســبير كذلــك، أقــرب مــا يكونــون إلينــا، بينــا 
ملتــن، وتايــن، ولافونتــن، وكاردوتشــي، ورســكن، وأوهلنــد هــم أبعــد 
مــا يكونــون عنــا. بتلــك القرابة نســتوحي الموســيقى التركية والفارســية 
ــي  ــة، الت ــيّما الهنغاري ــة، لا س ــة والبلقاني ــة الحديث ــة واليوناني والأرمني
ــك  ــن ذل ــيء م ــاً، ش ــن، جميع ــرة، ففيه ــا مباش ــاس منه ــهل الاقتب يس
ــج، تلازمــه النهفــة الحزينــة الجوهريــة فــي الروح الشــرقية،  الحــثِّ المهيِّ
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ــتاين،  ــي الموســيقى الروســية، كموســيقى روبنش ــك ف ــل ذل ونجــد مث
ــج النروجــي.  ــادوف، وجري ــوف، وأرنســكي، ولي ــكا، ورخمانين وجلن
فعنــد هــؤلاء وغيرهــم نجــد، مــن الانفعــال والشــجن والبــثّ والكآبــة، 

مــا يجعلنــا- وإيّاهــم- فــي جــوّ واحــد مــن الطــرب.
ــا  لوا علين ــجِّ ــاتذة، ولا تس ــا الأس ــرب، أيّه ــة الط ــوا كرام ــن، صون ولك
ــي  ــة الت ــذه الدندن دَ لموســيقانا به ــن. لا تجــدَّ ــة الكوكاي أشــباه حكاي
تُدعــى »Musiquetté«، وحاشــا للمحتــرف أو الغــاوي أن يفســد 
ــة.  ــان التافه ــذه الألح ــل ه ــى مث ــتماع إل ــة بالاس ــه الفني ــه وثقافت ذوق
د نقــل الألحــان الغربيــة علــى مــا هــي، إنمــا  ليســت الغايــة مــن التجــدُّ
د بالاســتيحاء؛ كأن- مثــاً- تــرى شــيئاً جميــاً، أو تســمع لحنــاً  التجــدُّ
مطربــاً، أو تقــف علــى فكــرة رائعــة فــا ترســخ فــي حافظتــك علــى مــا 
ــرة  ــوز كثي ــادة ولا نقصــان، بــل هــي تشــعرك بوجــود كن هــي، بــا زي
وراء مــا تــدرك، وتفتــح لــك منافــذ علــى آفــاق لــم تأبــه لهــا مــن قبــل، 

فتنظــر فيهــا، ومنهــا تســتمدّ.
كبــر قيمــة للبيــان الفنّــي وقيمــة للحيــاة الأدبيــة فــي مــا تفســح مــن أفق  أ
وتشــعرنا بوجــوده مــن مجهــول، لا بمــا تؤدّيــه مــن المعانــي المحدودة. 
ــا  ــال، وبم ــن الجم ــال م ــى مث ــاول أعل ــى تن ــا عل ن ــي حثِّ ــا ف كلّ قيمته
ــدن مــن يحــاذي الوحــي،  ــة لا يلمســها الحــسّ إلّا ل تبســطه مــن أبديّ
رغــم كــون الأبديــة كامنــة فــي هــذا الحــسّ، كمــا يشــتمل عمــر 
د والفنــاء، والأثــر  الشــخص الواحــد علــى سلســلة مــن حلقــات التجــدُّ
ث عــن تلــك الأبديــة التــي  الفنــي قميــن بالخلــود علــى قــدر مــا يحــدِّ
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تتعاقــب فــي الأجيــال، ومــا عمــل الأجيــال إلّا أن تمــرّ فــي رحابهــا، 
وتنقضــي.

- 4 -
ــي  ــي ف ــي؛ فه ــرق أساس ــرب ف ــيقى الغ ــرق وموس ــيقى الش ــن موس بي
ــل فــي تأليفهــا وتوقيعهــا مأســاة الجهــاد والكفــاح  ــم، تمثِّ الغــرب عل
ــذاب  ــكلّ الموســيقى ع ــرق ف ــي الش ــا ف ــذكاء. أم ــن العواطــف وال بي

ــن. ــجو وأني وش
ــا، دون  ــم فيه ــع، يتجسّ ــر الوجي ــة التعبي ــب وخلاص ــوت القل ــي ص ه
ــداً،  ــر، فتســمعها، أب ــس والصبــر المري ــال اليائ غيرهــا، معنــى الامتث
منشَــدةً علــى لحــن واحــد »ميلــودي«، وكلّ إنعاشــها يجــب أن يأتــي 
ــي«  ــاوق »الأرمون ــق إدخــال التس ــن طري ــق، ولا ع ــذه الطري ــن ه ع

ــة. ــيقى الغربي ــواصّ الموس ــصّ خ ــان أخ ــاوق الألح ــا؛ فتس فيه
راً  قــال »لســنج«- مــرّةً- إنــه يعتقــد بــأن رافائيــل قد كان ســيغدو مصــوِّ
عظيمــاً، حتــى ولــو وُلِــد بــدون ذراعيــن. والموســيقى الشــرقية تســتطيع 
ــي  دَهــا الحــذق الفنّ ل طبيعتهــا، إذا هــي تعهَّ ــدَّ أن ترتقــي، دون أن تتب

والحاسّــة الموســيقية الدقيقــة.
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معرض الصور المصري

- 1 -
مارس 1919

ــفَ إلــى الأحاديــث المزعجــة التــي مــأت أنديــة القاهــرة،  لقــد أُضِيْ
ــا؛  ــد، اجتماعاتن ــه، بع ــم تألف ــف، ل ــوع لطي ــام، موض ــذه الأي ــي ه ف
ــذي  ــتيورت ال ــتر س ــل المس ــك بفض ــة، وذل ــون الجميل ــوع الفن موض
عــرض رســومه المصريــة، وفضــل إخواننــا الأقبــاط الذيــن أقامــوا قبلــه 

ــاه. ــا عــن أمــرٍ جهلن معرضــاً، كشــف لن
ــت القاعــة  ــي دخل ــن الشــكوك؛ فإن ــي م ــا خالجن ــي لأســتغفر عمّ وإن
وفــي نفســي ارتيــاب كثيــر وأمــل ضئيــل، ولكــن، مــا إن عُرِضــت 
ــن  ــمعتها مم ــي س ــة الت ــت الكلم ــى قل ــوم حت ــن الرس ــن متقَ ــة م طائف
ــع«. زاروا المعــرض قبلــي وهــي: »إنــه أحســن كثيــراً ممّــا كنــت أتوقَّ
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مُرضِيــة النظــرة الأولــى فــي الردهــة الكبــرى لجامعــة المحبّــة، والغــرف 
الأربــع المحيطــات بهــا، وقــد تغطّــت منهــن الجــدران طــولًا وعرضــاً، 
كــن أدري أن للطائفــة القبطيــة شــغفاً بالرســم، غيــر أن العارفيــن  ولــم أ
ــال  ــن رج ــواة م ــض الغ ــي لبع ــا ه ــات إنم ــذه المعروض ــون إن ه يقول
ونســاء، وإن الآخريــن لــم يعرضــوا لوحاتهــم. أمّــا المحترفــون - وهــم 
عــدد يذكــر علــى مــا قيــل لــي - فقــد أبَــوا الاشــتراك فــي المعــرض؛ 

لأنهــم اشــترطوا مــا لــم يتــمّ الاتّفــاق عليــه.
ــدة،  ــة بعي ــل غاي ــل والجــدّ لني ــة العم ــدرك قيم ــنْ ي ــؤلاء مَ ــوم ه لا يل
ولــكلٍّ مطالــبُ تُقــاس عنــده بمــا بــذل مــن ســعي ومجهــود. علــى أننــا 
كنّــا نــودّ أن يتــمّ الاتّفــاق علــى مــا يرضــي الغــواة، ولا يُغضِــب الســادة 
المحترفيــن؛ حتــى ينجلــي للجمهــور مظهــر صــادق مــن الحركــة الفنّيــة 
ــم وإخفــاء أســاليبهم وميولهــم  عنــد إخواننــا الذيــن يبالغــون فــي التكتُّ

عــن غيــر الأقبــاط.
ــر عــن فكــرة  لــم يكــن ثمّــة مــا هــو منقــول عــن الطبيعــة مباشــرة، أو معبِّ
شــخصيَّة إلّا رســمان اثنــان، إلّا أن مــن الرســوم المنســوخة عــن رســوم 
ــة، كان  ــر طبيعي ــات ومناظ ــوش وفوتغرافي ــل ونق ــن تماثي ــة م موضوع
حســناً، ومنهــا مــا هــو دقيــق الإتقــان، ســواء فــي التفاصيــل والإجمــال، 
ــا  ــي تنســيقها وترتيبه ــل ف ــدوة، وعم ــة هــذه الن ــن ســعى لإقام وكلّ م
زاً قيمــة  عاً فكــرة صالحــة ومعــزِّ يســتحقّ جزيــل الشــكر؛ لأنــه كان مشــجِّ
الفَــنّ بيــن ظهرانينــا. وممــا يُغتَبــط لــه- بنــوع خــاصّ- أن قســماً 
دات  يُذكَــر مــن هــذه المعروضــات )النصــف تقريبــاً( مــن صنــع الســيِّ
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والأوانــس، وهــو شــيء لــم نكــن نتوقّعــه مطلقــاً، وتســرّنا منــه المباغتــة 
اللطيفــة. وقــد كان هنــاك غرفــة خاصّــة بإحــدى الأوانــس، وقــد غطــت 
نقوشــها ورســومها الجــدران الأربعــة. وفــي غرفــة أخــرى كنــت تــرى 
جمهــوراً مــن الفتيــات يتناقشــن ويتســامرن ويســارقن الزائريــن النظــر، 
ــات الرســوم المعروضــة  ــن صاحب ــو علمــت أنه ــد أخــرى، ول ــةً بع آون

لأدركــت معنــى تلــك النظــرات الخفيّــة.
مــة لتحقيــق آمــال كبيــرة، إن شــاء الله.  إن هــذا المعــرض التجريبــي مقدِّ
لقــد قلَّــد إخوانُنــا فكانــوا متقنيــن، ونســخوا فكانــوا مجيديــن، ونائليــن 
مــن مثــل رئيــس مدرســة الفنــون الجميلــة، فــي هــذه العاصمــة، كلمــاتِ 
ــكار واســتيحاء  ــداع والابت ــى الإب ــا، الآن، إل التشــجيع والإطــراء. فهيّ
ــة شــفة، أو  ــن أو ثني ــرة عي ــا وســيط! نظ ــرة ب ــاة مباش ــة والحي الطبيع
دمعــة ترتعــش علــى حافّــة الجفــن، أو ســحابة تذهــب حواشــيها أشــعّة 
الشــمس، أو خيــال مــن خيــالات الســرور والأســى والشــوق والتمنــي. 
لــة  كل معنــى، مهمــا يكــن هزيــاً، ينقلــب أثــراً فنيّــاً بعمــل المخيِّ
ــه  ــر عــن ذاتيّت ــان التعبي ــج الفنّ المبدعــة والريشــة الخالقــة، وكلّمــا عال
ســعت، وقــد أصبــح بــاب المقابلــة والمســابقة  نمــت تلــك الذاتيــة، واتَّ
ديــن علــى النــدوة تنبــئ باســتعداد  والمفاضلــة مفتوحــاً، وكثــرة المتردِّ

عنــد الجمهــور لــدرس الأعمــال الفنّيّــة، وتقديرهــا.
أيّ شــيء أجمــل مــن الفــنّ؟ وأيّ شــيء أقــدر منــه علــى تصفيــة النفس 
وترقيــة الميــول وتطهيــر الأفــكار وتنقيــة العواطــف؟ وإذا انفتــح ذلــك 
البــاب، بــاب الغبطــة المعنويــة، فهــو لا يغلــق أبــداً، بــل يعبــره المــرء 
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إلــى عالــم جديــد تمــأه مســرّات )وآلام!(، تتضــاءل أمامهــا المســرّات 
والآلام الأخــرى.

ــال،  ــق الآم ــو أن يحقِّ ــام، ونرج ــرض كلّ ع ــذا المع ــام ه ــو أن يق نرج
ــاً  ــل مصريّ ــاً، ب ــاً صرف ــتقبل، قبطيّ ــي المس ــون ف ــو أن لا يك ــا نرج كم
ــك  ــة، كذل ــق الوطني ــي أف ــاء ف ــر الإخ ــا يتيسَّ ــه، كم ــة؛ لأن كلّ المصري
هــو ميســور فــي جميــع الدوائــر الســامية، دوائــر الخيــر والعلــم والفَــنّ 

والفلســفة.)))

- 2 -
أبريل 1924

رأينــا، هــذه الســنة، المعــرض الســادس، وهــو طبــق المــرام: ذو صبغــة 
مصريــة، كمــا يليــق بالبــاد التــي يقــام فيهــا، وطائفــة كبيــرة مــن 
معروضاتــه مــن صنــع المصرييــن، ومعهــا معروضــات لغيــر المصرييــن: 
محترفيــن وهــواةً، رجــالًا ونســاءً. وهــذا هــو الكمــال فــي المســاواة فــي 
عوالــم الفَــنّ والفكــر والعلــم، حيــث تتجلّــى الطبيعــة الإنســانية العامّــة 

واحــدة عنــد الجميــع.
ــد  ــة، بي ــنتِه الثاني ــذ س ــاواة، من ــذه المس ــى ه ــرض عل ــد درج المع وق
ــم، هــذه المــرّة، فــي قاعــات ســافواي، بصــورة شــبه رســمية،  أنــه أقي
ــرة عــن صــورة المعــرض الــذي كان يُقــام فــي الأعــوام الماضيــة،  ومكبَّ
وهــو الــذي كان حجــر الزاويــة منــه ذلــك المعــرض الصغيــر، فــي دار 

1 كتبت هذه المقالة بتوقيع »خالد رأفت« المستعار.
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ــة، ســنة 1919. ــة القبطي ــة المحب جامع
ــة، ولا  ــى الأربعمئ ــف عل ــام، تني ــذا الع ــة، ه ــع المعروض ــت القط كان
ــرة ليســت  مــة أصابــت فــي ذلــك؟ لأن الكث ــة المنظِّ أدري: هــل اللجن

ــة. ــى جــودة الصنع ــاً عل ــي، ولا دلي ــذوق الفن ــيّ ال ــاً لرق ضمان
ــق مــن نفاســة النــوع عنــد الطبائــع الغنيّــة الفيّاضــة،  قــد لا يغــضُّ التدفُّ
ولكنــه عندئــذ- الاســتثناء الجميــل. أمّــا القاعــدة ففــي وجــوب التأنّــي 
للإتقــان الــذي لا كمــال بدونــه. والقليــل المتقــن- لا ســيّما عنــد 

المبتــدئ- خيــر مــن الكثيــر المشــوّش.
ــون  ــات، وأن تك ــول المعروض ــي قب ــب ف ــة أن تتصعّ ــى اللجن كان عل
أدقّ نظــراً فــي الاختيــار؛ ليكــون القبــول منهــا بمثابــة التشــجيع 
أن  عليهــا  كان  لمعروضاتهــم.  والتقديــر  الفنّيّــة،  المواهــب  لــذوي 
تنبــذ »الخرابيــش« التــي يزعــم أهلهــا أنهــم يعرفــون، ويرســمون، 
ــدرة،  ــاءة والمق ــال الكف ــو حي ــاء والخل ــع الادّع ــا تض رون، ف ــوِّ ويص
يطميــان عليهمــا. وخيــر لـ»الصالــون« أن يحــوي مئــة لوحــة )أو أقــلّ( 
ــه  ــا تحوي ــدار م ــوي مق ــن أن يح ــان، م ــات والاستحس ــرة بالالتف جدي
صالونــات باريــس ورومــا، فيظهــر العجــز فــي هــذه الكثــرة، ولا يكــون 

ــه. ــل وضعف ــص الأص ــي نق ــفيعاً ف ــوش ش ــر والنق د الأط ــدُّ تع
ــك المعروضــات مــا كان يحتمــل احتمــالًا، ومنهــا الســطحي  فمــن تل
ــل إلّا  ــا لا يقب ــا م ــورد، ومنه ــاء ال ــش بم ــه نق ــت كأن ــع الباه المصطن
ــة، يــوم بدأنــا ننســخ طاقــات الــورد والأوانــي  كأثــر رســم فــي الطفول
ــم أن  ــة. وأفه ــن الألماني ــا كلاي ــر كاتارين ــن دفت ــراء ع ــاء والصف الزرق
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ــا ولا فخــر. ــم فيه ــق له ــرة، لا مل ــن جي ــون م ــتاء الفنّان يس
ــن تلــك القطــع  ــن، بي ــى الســرور والأمــل أن نتبيَّ ــا يبعــث عل وكان ممّ
)المنســوخة عــن منســوخ فــي الغالــب(، بعــض الرســوم الجديــرة 
بمكانــة لائقــة فــي أيّ معــرض ذي كرامــة؛ فنــرى فيهــا فــنّ التلويــن، 
وجــرأة الخطــوط، وإحــكام الرســم، وجــاء الأســلوب، وحــذق التعبيــر 

ــر مرتبــك. ــر غي ــة، أو تأثّ عــن خاطــرة جليّ
ولا بــأس مــن عيــب أو عيــوب إذا كانــت اللوحــة ناطقــة بمــزاج فنّــي 
ر، فــي الخطــوط والألــوان  واضــح الحــدود والفــوارق، فعيــوب المصــوِّ
والشــكل والقالــب، بمثابــة الأغــاط اللغويــة فــي آثــار الكاتــب. 
ــا  ــل، بين ــب المتطفِّ ــد الكُوَيتِ ــر عن ــم، ولا تُغتَفَ ــاط تتضخّ ــك الأغ تل
ــة  ــة والبياني ــر. فالشــواذ اللغوي هــي جــزء مــن شــخصية الكاتــب الكبي
كثيــرة عنــد شكســبير، وجليّــة عنــد بايــرن وغيــره، علــى أنهــا لا تنقــص 
مــن قيمتهــم، بــل الواقــع أنهــم جوَّزوهــا ودمجوهــا فــي اللغــة، لمجــرّد 
وجودهــا فــي آثارهــم، وهــي عيــوب قابلــة الإصــاح، وإصلاحهــا مــن 

أســهل مــا يكــون.
ــاك  ــا مــن هــذه اللوحــات فــي المعــرض. أمــا عيوبهــا ففــي: ارتب رأين
التأليــف، وعــدم مراعــاة التــوازن فــي توزيــع الطبــاق والأبعــاد، وكأنهــا 
كانــت مفتقــرة إلــى توحيــد الأســلوب علــى منهــج واحــد، لكــن فيهــا 
مجهــوداً جميــاً، واقتحامــاً جديــداً، وســعياً لشــقّ ســبيل غيــر مألــوف.

ــر عــن فكــر  ــاه؛ لأنهــا، خــال التعبي ــاك لوحــات تســتوقف الانتب وهن
ــاً  ــرة ومزاجــاً فنّيّ ــة شــخصية كبي ــأن ثمّ ــا ب ــر طــام، أنبأتن ــب أو تأثّ متغلِّ
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ــنّ. ــاً، فــي أفــق الفَ ــة، وأن يصعــد عالي ــرز بحرّيّ ــه أن يب ر ل ــدِّ مشــوّقاً قُ
فكمــا أن فــي هــذا المعــرض وجوهــاً للتحســين والإصــاح، فكذلــك 
ــام كلّ ســنة، وأن  ــه يق ــر الأمــل أن ــه حســنات توحــي الرجــاء، وأكب في
فــي مصــر، الآن، نــواة فنّيــة يرجــى لهــا النمــو. فللجنــة الســاهرة علــى 
ــون  ــاء أن يك ــفوعاً بالرج ــاء، مش ــل الثن ــنوي أجم ــرض الس ــذا المع ه
ــنّ  ــي الفَ ــة ف ــم؛ فمصــر طفل ــي أدقّ وأحك ــام الآت ــي الع الانتخــاب ف
ــرة  دهــا، بخب ــى مــن يتعهَّ ــاج إل واليقظــة، وهــي- ككلّ حــدث- تحت

ــة. ومحبّ

- 3 -
أقــول مصــر فــي طــور الحداثــة، وأعنــي كلّ مــا تتضمّنــه هــذه الكلمــة، 
فــإن هــذا الطــور، إذا كان كثيــر العيــوب ففيــه كذلــك حــظّ كبيــر مــن 

الحســنات والمواهــب التــي تنتظــر الصقــل والنمــوّ.
فــي هــذا الطــور خلــوص النيّــة، وصفــاء الطويّــة، وذكاء الفــؤاد، ومقدرة 
العطــف، وشــتّى الحوافــز لاقتحــام أعلــى القمــم. وفيــه خلــوّ مــن مــرارة 
ر فيهــا كلّ أزهــار  التجربــة وتجاهــل لليــأس والفشــل، وهــو حديقــة تنــوِّ

الأمل.
ومصر متمتّعة بهذه الثروة الفاخرة.

ــا أن يذكــروا أن بعــض الأمزجــة ذات وزن  ــنّ فيه ــدي الفَ ــى متعهِّ فعل
كبيــر أو ذات وزن مــا، وتلــك هــي التــي يكــون الإغضــاء عنهــا جريمــة 
وخســراناً، وســيكون لأصحابهــا أثــر فــي الــروح العامّــة، إذا هــم وجدوا 
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فــوا مواهبهــم بمــا تقتضيــه مــن  مــن الظــروف ظهيــراً، واســتطاعوا أن يثقِّ
ســعي ومجهــود وثبــات.

ولكــن، ليــس كلّ مــن رســم كذلــك، وللمــرء كلّ الحرّيّــة فــي أن يرســم 
لنفســه، ويعــرض رســومه فــي منزلــه، ولكــن حرّيّتــه تغــدو محــدودة يــوم 

يهــمّ بنشــر مــا لهــا بــه فــي معــرض عــامّ.
ــر فيهــا إلّا  إن الرســم والتصويــر والنحــت كالشــعر والموســيقى، لا خي
ــى جانــب مــن الإتقــان، فــي  ــامّ، وكانــت عل ــرت عــن مــزاج ت إذا عبّ
ــا،  ــيئاً م ــي ش ــل، تعن ــر جمي ــو غي ــن صــوت، ول ــة م ــة نهف ــن أن أيّ حي
ــس الــذي  وتــدلّ علــى خاصّــة حيويــة. وحســبها أنهــا تنــوّع مــن التنفُّ
ــر والرســم  ــا التصوي ــا الواحــد. أمّ ــا ودليله ــاة وضمانه ــو أصــل الحي ه
ــا  ــا حظّ ــاوى فيه ــدّ أن يتس ــا ب ــة ف ــة الأدبي ــعر والكتاب والنحــت والش
الصنعــة، والفــن؛ أي »كيفيــة« التعبيــر و»كمّيّــة« مــن شــخصية، 

ــا. ــر عنه ــنّى التعبي يتس
ونحــو هــذه الغايــة، فلتسِــرْ مصــر فــي معرضهــا التصويــري، فتنشــر آثاراً، 
ــر  ــروري أن يتكاث ــن الض ــس م ــلوب. ولي ــادّة والأس ــا الم ــوازت فيه ت
ــل  ــون، وتُصقَ ــي الفنّان ــم أن يرتق ــن المحتَّ ــن م ــنة، ولك ــدد كلّ س الع
مواهبهــم، وتجــود آثارهــم. فالفَــنّ- ككلّ شــيء آخــر فــي الحيــاة- لــه 
مختــاروه وأشــياعه، وقــد كان، دوامــاً، نصيــب الأقلّيّــة، ولا يطلــب مــن 
الجمهــور إلّا أن يفهمــه أو يفهــم بعضــه. وتربيتــه علــى ذلــك ميســورة، 

فــي مثــل هــذه المعــارض الســنوية.
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ــي  ــثُّ ف ، ويب ــنِّ ــق »جــوّاً« للف ــذي يخل ــا هــذا المعــرض ال ومــن مزاي
ــط معالجــي الفَــنّ وهواتــه، أنــه  الجمهــور رغبــةً فــي درس الفــنّ، وينشِّ
ن عليــه كُتّابنــا مقدرتهــم في النقــد التصويــري، ومنهم من  موضــوع يمــرِّ
يبــدي فــي ذلــك إدراكاً دقيقــاً وإحساســاً نافــذاً، وإخلاصــاً مشــكوراً؛ 
فــا يُســئِم المواهــب الصالحــة بالــكلام الفاتــر فــي الموضــوع الحــارّ، 
ولا يملــق الغــرور والغطرســة بالثنــاء الوفيــر علــى مــا هــو عــادي، قــد لا 

يســتحقّ أكثــر مــن النظــرة الســريعة.
»مــا نفــع النقــد؟« يتســاءل شــارل بودليــر، ثــم يجيــب: »الفنّــان يلــوم 
ج الرســم والنظــم، وهــو،  ــرِّ ــم المتف ــح فــي تعلي ــه لا يفل ــد فــي أن الناق
ــم الفنّــان، الــذي لــولا فنــه مــا كان النقــد، ولكــن هــذا  كذلــك، لا يعلِّ
اللــوم لا ينطبــق إلّا علــى النقــد الــذي لا يــرى، ولا يشــعر، ولا يدرك«.

»كيف يكون النقد إذاً؟«
»أعتقــد- بإخــاص- أن خيــر نقــد هــو النقــد المنــوَّع الشــعري 
المبهــج، لا ذلــك النقــد البــارد الــذي يســلك طريقــة علــم الجبــر فــي 
حــلّ المســائل الرياضيــة، فيزعــم شــرح كلّ غامــض وفــضّ مغالــق 
الطبيعــة، دون تحيــز ولا نفــور، بــل بتجريــد نفســه، اختيــاراً، مــن كلّ 

ــة«. ــزاج وكلّ نزع م
»يتحتّــم أن يكــون الناقــد واســع المعرفــة والإدراك، رقيــق الإحســاس، 
بإنســانها،  بأســرها:  الطبيعــة  هــو  ومقياســه  الإخــاص،  صــادق 
ومجتمعهــا، ثــم عليــه أن يتأثّــر لينقــد بانفعــال؛ فكونــك ناقــداً لا ينفــي 
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ــن الأمزجــة المتشــابهة، ويســمو  ب بي ــرِّ ــال يق ــاناً، والانفع ــك إنس كون
ج«. ــرِّ ــان وللمتف ــه، للفن ــذا منفعت ــد؛ وبه ــوّ جدي ــى عل بالمــدارك إل

»التصويــر، كجميــع الفنــون، هــو الجمــال، تســتوعبه عواطــف كلّ منــا، 
ــوُّع فــي الوحــدة، أو هــو  ــه بانفعالاتــه وأحلامــه، أو هــو التن ــر عن فيعبِّ
دة مــن الــكلّ المطلــق. فعلــى الناقــد البصيــر،  الوجــوه النســبية المتعــدِّ
إذاً، أن ينظــر إلــى الأثــر الفنــي والتعبيــر الفنــي، ومــن ورائــه الطبيعــة 
ــي،  ــان الفن ــي البي ــا ف ــرح م ــن بصــره، فيش ــب ع ــا، لا يغي ــا وراءه وم
مــن معلــوم ومجهــول، أو مــن نقــص فــي العلاقــات، أو مــن علاقــات 
ــة  ــاة، بمــا فيهــا مــن العلانيّ ــة. الناقــد العليــم القــادر أســتاذ الحي مختلّ
الــذي  الفنّــان  إلــى  فهــا  يُعرِّ والســواكن،  كات  والمتحــرِّ والأســرار، 
ق فيهــا جاهــاً«. عالجهــا صامتــاً، ويعرفهــا إلــى الجمهــور الــذي يُحــدِّ
هــذه بعــض أقــوال بودليــر فــي النقــد الفنــي، وهــو الــذي كان ناقــداً 
ممتــازاً، كمــا كان شــاعراً مطبوعــاً، والــكلام علــى النقــد الفنــي ينطبــق 
ــي  ــنّ، لا يأت ــم والفَ ــة والعل ــد، كالحرّيّ ــاً؛ إذ إن النق ــد عموم ــى النق عل

بالطفــرة، بــل هــو تمريــن متتابــع طويــل لكفــاءة طبيعيــة.
لذلــك، قلــت إنــه إذا ســرَّنا أن نــرى هــذه المعــارض الابتدائية، فيســرُّنا، 
ــة  ــة منهــا، وتصقــل، عــن طريقهــا، موهب كذلــك، أن تظهــر علــى مقرب
الناقــد الــذي يــدرك، ويشــعر، ويحاســب نفســه علــى مــا يقــول، مقابــاً 

بيــن موضوعــه وبيــن مــا يعدلــه فــي الحيــاة والطبيعــة والمجتمــع.
وهــذا النقــد العــامّ الناظــر إلــى الأمــور مــن جميــع جهاتهــا قليــل جــدّاً 
فــي اللغــة العربيــة، التــي عنــي أئمّتهــا- فــي الغالــب- بالنقــد اللغــوي 
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ومــا إليــه.
ــدة  ــة الجدي ــع النزع ــدو، م ــاج أن تب ــن دواعــي الابته ــك، كان م ولذل
ــد  ــا النق ــي، يحاذيه ــل الفن ــى العم ــة إل ــية، النزع ــة السياس ــى الحرّيّ إل

ــي. ــادق الذك الص
هو ثالوث حَيّ سعيد، بورك فيه!
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لبيكَ يا مسيو فانبير!

ــة بلجيكيــة  المســيو فانبيــر هــو الكاتــب الأجنبــي الــذي يكتــب لمجلّ
عــن حركــة الأدب فــي العالــم، وإذ هَــمَّ بالكتابــة عــن الآداب العربيــة 
ــه  ــور ط ــى الدكت ــث إل ــام؛ فبع ــل ت ــى جه ــا، عل ــي أمره ــه، ف ــد أن وج
د الشــكوى بعشــرة أســئلة، يليها »ملاحظة«،  حســين يشــكو جهله، وزوَّ
ههــا الدكتــور فــي جريــدة »السياســة« إلــى الأدبــاء وحَمَلــة الأقلام،  وجَّ
ــؤوا لمســيو فانبيــر مــادّة كافيــة لمبحثــه  ولا أدري إن هــم ردّوا عليهــا فهيَّ

عــن الأدب العربــي.
تعــرف أوروبــا شــيئاً غيــر يســير عــن آداب: الهنــد، والصيــن، واليابــان، 
ثهــا  والفــرس، والتــرك، والأرمــن، ولا تعــرف منــا، نحــن، إلّا مــا يحدِّ
بــه المستشــرقون عــن آدابنــا القديمــة، وبعضهــم ذو فضــل عميــم، 
ــرّون  ــن يم ــا وســيّاحها الذي ــا كتّابه ثه ــدة فيحدِّ ــا الجدي ــا عــن آدابن أمّ
ــض  ــا بع ــون، ويحدّثه ــا يتخيّل ــه أو كم ــا يريدون ــه كم ــرق، فيرون بالش
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فــون  لــون ويكيِّ محاســيبها فيذكــرون لهــا مــا يهمّهــا مباشــرةً، وقــد يؤوِّ
ــث وهــوى المصلحــة. ــق الأحادي لتتواف

وأدباؤنــا الكاتبــون باللغــات الأجنبيــة يعنَــوْن بالتعبير عن شــخصيّاتهم، 
ويعالجــون الموضوعــات العامّــة لتأييــد مذهــب مــا؛ فنظــلّ مجهوليــن 
إلّا مــن الذاكريــن، الوقــت بعــد الوقــت، بمــا يحمــل علــى الحكــم بــأن 
مــون بعــض  ــر، أو هــم يفخِّ ــد الغي ــتٌ يقــع عــن موائ ــا فتي كلّ مــا لدين
مونهــا، ضاربيــن صفحــاً  الحــوادث والمعانــي والأشــخاص، ويضخِّ

عــن مركزهــا المحــدود فــي عالمنــا الأدبــي العــامّ.
فــا عجــب أن يشــعر الكاتــب الأجنبــي بالجهــل والقصــور إذا هــو هــمَّ 
بالبحــث الجــدّي، أمــا الملاحظــة فأوردهــا قبــل المســائل لأهمّيّتهــا؛ 
ــك  ــن ل ــام تبيِّ ــي أع ــا ه ــة، إنم ــائل دقيق ــذه المس ــت ه ــال: »ليس ق
ــة المطلقــة  الغــرض الــذي أقصــد إليــه مــن هــذا البحــث، ولــك الحرّيّ
آرائــك فــي المســائل التــي  فــي أن تفصــل مــا اســتطعت، وتبســط كلّ 

أُلقِيــت عليــك«.
وقــد صــدق مســيو فانبيــر؛ فليســت هــذه المســائل »دقيقــة«، إنمــا هــي 
ــن  ــمّ م ــدي أه ــي عن ــورة الآداب، وه ــمة ص ــرى الراس ــوط الكب الخط
ــح، بعــد،  »الدقّــة«؛ إذ، رغــم مــا نريقــه كلّ يــوم مــن مــداد، لــم نوضِّ
حــه الأجوبــة الصغيــرة عــن هــذه المســائل، وكثيــرون منــا  مــا قــد توضِّ
ــروا فيهــا، وفــي بعــض مــا يكتبــه أفــراد مــن صفــوة كتّابنــا دليــل  لــم يفكِّ
علــى أن هــذه الخواطــر لــم تمــرّ فــي أذهانهــم بمثــل هــذا الاطّــراد. ولا 
ــة  ــى الصحــف الإفرنجي ــع- أوّلًا- عل ــو يق ــوم، فه ــوم، وإن جــاز الل ل
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ــا عــداه،  ــل م ــب السياســي، وتُغفِ ــر الجان ــا، بغي ــى، عندن ــي لا تعن الت
ويقــع، بعدئــذ أو قبلئــذ، علــى الصحــف العربيــة التــي لا تهتــمّ برســم 
صــورة عامّــة مــن آدابنــا. وبعــد، وقــد زلَّ بــي القلــم إلــى مــا يُغضِــب 
ــوم  ــنّ فــي الجــرأة فأل ــاً، فلأمضي ــة جميع ــة والإفرنجي الصحــف العربي
الدكتــور طــه حســين الــذي يشــغل صحيفــة »الأدب« الأســبوعية فــي 
»السياســة«، بأبحــاث ممتعــة عــن الشــعراء الأقدميــن، ويتغاضــى عــن 
الأدب العصــري، فــا ينيلــه كلّ مــا هــو جديــر بــه مــن البحــث، وهنــا 
أســكت وبــي شــبه ذعــر أن تنقــضَّ علــيَّ الصواعــق مــن كلّ صــوب.

ومــن ثَــمّ أجيــب عــن المســائل؛ لا لأرســلها إلــى المســيو فانبيــر، 
ــم  ــي، ولأرس ــب الأجنب ــه الكات ــبّ أن يعرف ــا يح ــى م ــدي إل ــل لأهت ب
لذاتــي صــورة واضحــة- علــى قــدر الإمــكان- مــن هــذه الموضوعــات 

المتشــابكة.
ــك  ــة لحيات ل ــة مفصَّ ــي ترجم ــب ل ــل لــك أن تكت الســؤال الأول: ه

وآثــارك الأدبيــة؟
دي، المســيو فانبيــر؛ فذلــك التفصيــل يســتغرق  الجــواب: لا، يــا ســيِّ

حياتــي الصغيــرة كلّهــا!
الســؤال الثانــي: مــا الينبــوع الــذي يُســتمدُّ منــه الشــعر العربــي 

الحديــث؟
، الآن، مــن ينابيــع شــتّى لا مــن ينبــوع  الجــواب: شــعر شــعرائنا يُســتمدُّ
واحــد؛ فهنــاك الشــعر المســتمدّ مــن الشــعر العربــي القديــم، يتحــدّاه 
استحســن  قلَّمــا  وهــو،  والمجــاز،  والتشــبيب  بالوصــف  ويعارضــه 
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الجديــد، وشــعر آخــر يســتمَدّ مــن القديم، كذلــك، إلّا أنه يتنــاول بعض 
ــص شــيئاً مــن النزعــات الشــائعة، فيصبّهــا فــي  المعانــي العصريــة ويلخِّ
قوالــب قديمــة يحــرص عليهــا جــدّ الحــرص. وهنــاك الشــعر الجديــد 
الصــرف؛ أي المســتمَدّ مــن المعانــي الجديــدة والانفعــالات الجديــدة 
تــاً مــن  والمعــارف الجديــدة )لــه(؛ فيصوغهــا فــي قوالــب مبتكــرة متفلِّ
ــح  ــل الأوزان وتنقي ــي تعدي ــج ف ــدّي الإفرن ــى تح ــة إل ــود القديم القي
ــة  ــه للُّغ ــة أهل ــاف معرف ــف شــعبه باخت القوافــي. وهــذا الشــعر، تختل
الفرنســاوية أو الإنجليزيــة أو غيرهــا، ولكــن هاتيــن اللغتيــن، بمــا نُقِــل 

إليهمــا عــن اللغــات الأخــرى، همــا الشــائعتان.
الســؤال الثالــث: مــا وجهــة الشــعر العربــي الحديــث؟ ومــاذا عمــل 

ــرات؟ ــه مــن المؤثِّ في
الجــواب: أمــا وجهتــه المعنويــة فلــم تبــرز، بوضــوح، حتــى الآن، وإني 
لا أرى غرضــاً مقــرّراً يرمــي إليــه، بمجموعــه أو فــي قطــر مــن الأقطــار، 
ــى التحــرُّر يومــاً  ــد مــن الشــعراء إل ــل الجدي ــه ســائراً مــع الجي إلّا كون
فيومــاً مــن الأســلوب القديــم والتعبيــر القديــم والقيــود الصناعيــة التــي 
ــرات فأهمّهــا الشــعور  يتمشّــى عليهــا أنصــار القديــم آمنيــن. أمــا المؤثِّ
بحاجــة البــاد وآلامهــا، والشــعور، كذلــك، بجمالها وخلودهــا، يصحبه 
اســتفزاز العاطفــة الوطنيــة، والتغنّــي بحميــد الصفات الشــرقية، وتعظيم 
الشــرق وتمجيــد الحرّيّــة. ومؤثّــرات أخــرى اكتســابية أتــت عــن طريــق 
ــاع علــى مبتكــرات الغــرب فلفتــت الشــعراء إلــى مــا  الدراســة والاطِّ
هــو جديــر بعنايتهــم وأغانيهــم، وشــرحت لهــم بعــض مــا يخالجهــم، 
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ودلَّتهــم علــى كيفيــة الإفصــاح عنــه. وعنــدي أن أظهَــر ميــزة فــي أبنــاء 
ــى  ــم حمّ ــم، أدركته ــاكل العال ــام مش ــق أم ــم القل ــم يعتلجه ــوم أنه الي
ــع  ــي المجتم ــن معان ــون م ــائل، ويع ــن المس ــون م ــم يبحث ــاة فه الحي
والطبيعــة، ويحسّــون مــن روح الوجــود مــا كان الجيــل الســابق غافــاً 
عنــه، ومايــزال. ومــن الدلائــل اعتقــاده البــادي فــي آثــاره أن مشــاكل 
ــج  ــويش والضجي ــن التش ــراه م ــا ن ــح«، وأن م ــلّ »بالنصائ ــم تُحَ العال

راجــع إلــى »عنــاد« النــاس »وغرورهــم«!
الســؤال الرابــع: أتوجــد، فــي مصــر أو فــي غيرهــا، جماعــات منظّمــة 
مــن الشــعراء؟ وإذا كانــت هــذه الجماعــات موجــودة، فمــا ميولهــا؟ 

ومــن زعماؤهــا؟
الجــواب: لا أرى شــيئاً مــن ذلــك فــي مصــر. لا يوجــد، هنــا، جمعيــة 
ــتعداد  ــي اس ــه، وب ــف ل ــر يؤسَ ــو أم ــر، وه ــعر ولا للنث ــدة، لا للش واح

ــه المــام: ــوم، بســببه، أحــداً مــا، ولكنــي لا أدري إلــى مــن أوجِّ لأل
ــة  ــا »الرابط ــاث: إحداهم ــان أو ث ــا جمعيّت ــد كان فيه ــا ســوريا فق أمّ
الأدبيــة« فــي دمشــق، ورئيســها خليــل بــك مــردم بــك، لــم تشــتغل هذه 
الرابطــة إلّا ســبعة شــهور، ثــم انحلَّــت بأمــر الحكومــة، وعطّلــت مجلّتها 
لأن أحــد أعضائهــا اشــترك فــي حركــة ثورويــة، وألقــى قصيــدة اعتُبِرت 
جــة، فلــم ينفســح لهــذه الجمعيــة الوقــت لترينــا ميلهــا بجــاء، إلّا  مهيِّ
أنهــا كانــت تُعنــى بجــدّة المعنــى فــي الشــعر ومتانــة المبنــى، وتنقــل 
إلــى العربيــة شــيئاً مــن آثــار الإفرنــج، وتتعهّــد النزعــة الأدبيــة الحديثــة 
زاتهــا. وقــد  ــك بأصــول اللغــة ومميِّ وجانبــاً مــن النقــد الأدبــي، مــع تمسُّ
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تشــتَّتَ، الآن، أعضاؤهــا، ومــا زالــوا يعالجــون كلّ مــا يميــل إليــه، 
بطبيعتــه، مــن شــعر وأدب ونقد.وفي بيروت »عصبة الأدب« ورئيســها 
فليكــس أفنــدي فــارس، وغايــة هــذه الجمعيــة النهــوض بــالأدب 
ــا  ــى أعماله ــة عل ــر واقف ــي غي ــة، ولكن ــا الحكوم ــم تحلّه ــري. ل العص
كجماعــة منظّمــة، وإن اطّلعــت علــى آثــار أفرادهــا المنخوبيــن: رجــالًا، 
ونســاء. وكان لهــا شــبه لســان حــال فــي جريــدة أســبوعية يصدرهــا أحد 
ــة، وهــي جريــدة »الشــعب« التــي أوقفتهــا الحكومــة،  أعضــاء العصب
ــف. وســمعت عــن جماعــة تشــبهها فــي حمــص، إلّا أنــي  منــذ عــامٍ ونيِّ
ــا  ثتن ــن هــي مــن أعمالهــا ونشــاطها، وقــد حدَّ ــا وأي ــغ قوّته أجهــل مبل
الصحــف عــن »منتــدى التهذيــب«، فــي بغــداد، الــذي كانــت فاتحــة 
أعمالــه أنــه أقــام حفلــة تكريــم للأســتاذ جميــل صدقــي الزهاوي.وفــي 
نيويــورك »الرابطــة القلميــة« وعميدهــا جبــران خليــل جبــران، ولســان 
حالهــا جريــدة »الســائح«، النصــف الأســبوعية، وميــل هــذه الرابطــة 
جلــيّ إلــى التحــرُّر مــن القيــود الصناعيــة والبيانيــة، فــي الشــعر والنثــر، 
وتســهيل قواعــد اللغــة والتصــرُّف ببعــض ألفاظهــا. وهــو ميــل يتطابــق 
ــة، تقــول بالتحــرُّر  ــة؛ فهــي، فــي ديــار نائي ــة والزماني وحالتهــا المكاني
ــر،  ــلوب والتعبي ــي الأس ــث ف ــج حدي ــى منه ــير عل ــن الماضــي والس م
وكلّ آثارهــا قــدوة ناطقــة، بميلهــا وغايتهــا، وهــي- مــن هــذا الوجــه- 

أوضــح »جمعيّاتنــا« الأدبيــة شــخصيةً، وأجلاهــن نزعــةً.
الســؤال الخامــس: مــا الأطــوار التــي مــرَّ بهــا الشــعب العربــي، حتــى 

وصــل إلــى صورتــه الحاضــرة؟
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الجــواب: يقــول اليازجــي فــي كتــاب »المتــرادف والمتــوارد«: 
تُقســم الشــعراء إلــى أربــع طبقــات: الأولــى: الشــعراء الجاهليّــون، 
والأعشــى.  القيــس  كامــرئ  الإســام،  قبــل  كانــوا  الذيــن  وهــم 
والثانيــة: المخضرمــون، وهــم الذيــن أدركــوا الجاهليــة والإســام، 
مــون، ويقــال لهــم: الإســاميون،  كلُبَيْــد وحسّــان. والثالثــة: المتقدِّ
وهــم الذيــن كانــوا فــي صــدر الإســام، كجريــر والفــرزدق. والرابعــة: 
المولّــدون، وهــم مــن بَعَدهــم، كبشــار بــن بــرد وأبــي نــواس. والمــراد 
بالعــرب منهــم أصحــاب الطبقتيــن الأوْلَيَيْــن؛ لأنهــم نشــأوا علــى 
ــم.  ــم، ويُستشــهَد بكلامه ــق بعربيّته ــن يوث ــة، وهــم الذي ــد الجاهلي عه
والطبقــة الثالثــة، منهــم مــن عَدّهــا مــن العــرب، ومنهــم مــن عَدّهــا مــن 
المولّديــن، لمــا وقــع مــن اللحــن فــي كلامهــم، وهــو الراجــح. وجعــل 
بعضهــم الطبقــات ســتّاً. فقــال: الرابعــة »المولّــدون«، وهــم مــن بعــد 
ميــن كمــن ذكــر. والخامســة »المحدثــون«، وهــم مــن بَعدَهــم،  المتقدِّ
ــرون«، وهــم مــن بَعدَهــم،  كأبــي تمــام والبحتــري. والسادســة »المتأخِّ

ــراس ا.ه. ــي ف ــي وأب ــب المتنب ــي الطي كأب
ــرى-  ــز الشــعر العربــي، وهــو- كمــا ت ــه فــي تميي ــا علي هــذا مــا جرين
تمييــز تاريخــي؛ أي إننــا ننظــر إلــى أطــوار الشــعر بالنســبة للزمــان الــذي 
ــروا عنــه أو كظمــوه، ممّــا  عــاش فيــه الشــعراء دون مــا شــعروا بــه وعبَّ
ــا ســيدي  ــي، ي ــم ووســطهم، أو يســبقهما. ولا تنتظــر من ــق وزمانه يتّف
ــدي  ــي خل ــدور ف ــا ي ــك عمّ ــر، أن أحدّث ــان ج. فانبي ــيو إلي ــز مس العزي
النســائي الصغيــر، فــي مــا يتعلّــق بهــذه الأطــوار، أو أن أجــازف 
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بوصفهــا علــى غيــر مــا ألفنــا؛ لأنــك لــو عرفــت لغتنــا الشــريفة، فتســنَّى 
ــي  ــد، ف ــح، بع ــم أُفلِ ــي ل ــتَ أن ــب، لرأي ــذا الكتيِّ ــي ه ــر ف ــك أن تنظ ل
إزالــة اســتياء الشــيخ كاظــم الدجيلــي، بســبب »العلــواء عنــد العــرب«. 
أفــا يشــقّ عليــك أن أشــتبك، بســببك، فــي خصومــة أخــرى مــن هــذا 
ــوع، وفــي موضــوع أخطــر وأعــمّ، مــع الأســتاذ مصطفــى صــادق  الن
ــرَّت  ــرون م ــة ق ــر ضومط؟ثلاث ــتاذ جب ــع الأس ــاً- أو م ــي- مث الرافع
ــه  ــن أقوام ــن م ــم يك ــاء، فل ــت الأحي ــو ميّ ــي، وه ــم العرب ــى العال عل
مجتمــع، ولا مــن لغــوه صــوت ورأي، ثــم عاودتــه الحركــة، فــي القــرن 
التاســع عشــر، فنشــأ أدبــاؤه وشــعراؤه أقــرب إلــى تقليــد القديــم منهــم 
إلــى إبــداع الجديــد، وبذلــك، أوصلونــا إلــى حيــث نحــن، أمّــا صــورة 

ــة. ــيَّ أن أنتظــر الأســئلة التالي الشــعر الحاضــرة … ولكــن، عل
ــتَ بــه النهضــة  الســؤال الســادس: مــا العصــر الــذي نســتطيع أن نُوَقِّ

ــة الحديثــة؟ الأدبي
د، بمــا فيــه مــن هــدى وضــال،  الجــواب: هــو عصــر النهضــة والتجــدُّ

وجهــل يتبختــر، وإدراك ينمــو، ويتعــذّب.
الســؤال الســابع: هــل ظهــرت، فــي الشــعر العربــي، آثــار للمذاهــب 
ــذه  ــن ه ــل- بي ــو قلي ــابه- ول ــاك تش ــة؟ أهن ــعرية المختلف ــة الش الغربي
المذاهــب الغربيــة مذاهــب الشــعر العربــي، إن كانــت هنــاك مذاهــب 
ــث  ــي الحدي ــعر العرب ــك أردت أن تصــف الش ــو أن ــي؟ ل ــعر العرب للش
ــن  ــى أيّ مذهــب م ــون شــعرهم، فإل ــه الغربي ــا يصــف ب ــى نحــو م عل

ــذا الشــعر؟ ــف ه ــن تضي مذاهــب الغربيي
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ــوح  ــا يل ــى م ــا، واضحــة عل الجــواب: كلمــة »مذاهــب« ليســت، هن
فَــق  لــي، فــا أعلــم منهــا مــا إذا عنــت الأقســام الأربعــة التــي اتَّ
الغربيــون علــى جعلهــا أساســية فــي لغاتهــم، وهــي: الشــعر الليريكــي 
ــي؛ أي  ــي، والدراماتيك ــي أو التهذيب ــعر الديدكتيك ــي، والش أو الغنائ
رات  ــي التطــوُّ المفجــع، والأبيكــي؛ أي القصصــي الحماســي، أم تعن
التــي مــرّت بهــا هــذه الأقســام فــي المذهــب المدرســي والرومنتيكــي 
ــرك- يــا مســيو فانبيــر-  والرمــزي ومــا ينشــعب منها؟اســمح لــي أن أذكِّ
بــأن فردينــان برونتيــر، الناقــد الفرنســوي، يــوم كتــب عــن »الرمزييــن« 
تنقســم  الســابع عشــر،  القــرن  منــذ  الفرنســاوية،  الآداب  إن  قــال: 
ــة: المدرســة  ــون مختلف ــة فن ــة لثلاث ــرى مقابل ــدارس كب ــاث م ــى ث إل
والمدرســة  »الهندســي«،  والنظــم  الأســلوب  ذات  »المدرســية« 
الرومنتيكيــة التــي شــغفت بالوصــف، فكانــت »تصويرية«، والمدرســة 
ــل أنهــا اســتوحت »الموســيقى«، وحاكتهــا، وكان  ــة التــي يخيَّ الرمزي
ــب للقالــب الشــعري، الــذي  لهــذه المدرســة الفضــل فــي مقاومــة التعصُّ
ــة(،  ــه »البرناســيون« )وهــم شــعبة مــن المدرســة الرومنتيكي غالــى في
فانضــوى تحــت لوائهــا جميــع الذيــن يطمعــون فــي أن يجعلــوا بيــت 
ــراً عــن خواطــر وعواطــف، وفــي عصــر تشــبَّثَ أهلــه  الشــعر الواحــد معبِّ
ــوط  ــخ الخط ــم بنس ــه قائ ــوا أن ــنّ، وزعم ــوا الف ــزم«، فزيَّف »بالناتورال
مــون النــشء أن للأشــياء روحــاً  الباديــة للعيــان، قــام الرمزيــون يعلِّ
ــن  ــا، م ــن أيدين ــا بي ــع م ــر وحركتها.وجمي ــود الظواه ــة وراء جم نابض
شــعر ونثــر- يــا مســيو فانبيــر- مزيــج مــن هــذه »المــدارس« الثلاثــة، 
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فعندنــا الشــعراء الذيــن يهندســون ويبنــون )والشــعر العربــي ممتــاز 
ر ســواهم، وينعــت الذيــن لا  »بهندســته«(، ولهــم مــن يفهمهــم ولا يقــدِّ
يهندســون بـ»الخيالييــن«، حتــى ولــو تكلَّمــوا عــن الحديــد والصــوَّان، 
وعندنــا الرومنتيكيــون، أو الذيــن يصفــون بعــض الأشــياء والخوالــج، 
ــا  ــم أيضــاً، وعندن ــؤلاء جمهوره ــي، وله ــروا بالمذهــب الغرب ــد تأثّ وق
الذيــن يــرون وراء الظواهــر، ولهــؤلاء القلائــل، أنصارهــم مــن النــشء، 
ــوع خــاصّ- فــي شــعر  فــي الغالــب، وهــذه النزعــة هــي الباديــة- بن
ــا فــي  ــة« وفــي بعــض نثرهــا. ويتلخّــص الأمــر عندن »الرابطــة القلمي
نزعتيــن عامّتيــن: »تنصــر إحداهمــا الأدب القديــم، وتنكــر الجديــد، 
والأخــرى تقبــل مــن الأدب القديــم والــروح القديــم مــا هــي فــي حاجة 
إليــه، وتعــدو مــع الحركــة الحديثــة. ويقــول الأســتاذ ســامة موســى مــا 
ــا  ــر واضــح كلّ الوضــوح، وإنم ــن غي ــن الجماعتي ــرق بي ــاده أن الف مف
يمكــن تلخيصــه فــي أن أنصــار القديــم يقصــرون درســهم علــى الأدب 
ــي الخــروج عــن حضــارة  ــون ف ــة، ولا يرغب ــي والحضــارة العربي العرب
ــب  ــوم بمطال ــا لا تق ــم إلّا أنه ــى العال ــالتها إل ت رس ــة أدَّ ــة جليل قديم
ر مســتمرّ، يدرســون العلــوم  العصــر. بينــا أنصــار الجديــد فــي تطــوُّ
الحديثــة والنظريــات العمرانيــة والدينيــة وفــروع الأدب الأجنبيــة التــي 
لــم يعرفهــا العــرب؛ لذلــك يعمــد هؤلاء إلــى الاختزال والســهولة ليتَّســع 
المجــال لــكلّ مــا لديهــم مــن القــول«. وأنــا أرى ضــرورة وجــود أنصــار 
القديــم قــرب الآخريــن؛ لأن عندنــا جمهــوراً لا يقــوده غيرهــم، ولأنهــم 
ــاحنات  ــن مش ــن الفريقي ــن هذي ــراد م ــن أف ــرّاس إرث الماضي.وبي ح



147

كالتــي قامــت، )وتقــوم( فــي أوروبــا بيــن مختلــف النزعــات الأدبيــة، 
وهــي بيــن كتابنــا تلــذّ لــي جــدّاً. وإنــك قــد تجــد عنــد شــاعر واحــد 
مــن شــعرائنا أثــر المذاهــب الشــعرية الثلاثــة، دون أن يتغلــب أحدهــا؛ 
لذلــك وإن كانــت النزعــة الشــعرية ظاهــرة، أحيانــاً، عنــد بعــض أفــراد 

الشــعراء، فــا يتيســر تعريفهــا، فــي المجمــوع، باســم مطلــق.
الســؤال الثامــن: أتعتقــد أن هنــاك نهضــة للّغــة العربيــة، وإن كان 
ــم  ــة؟ وإن ل ــذه النهض ــزات ه ــل- مميِّ ــع التفصي ــف- م ــة، فص نهض

ــود؟ ــباب الجم ــي أس ــا ه ــة، فم ــاك نهض ــن هن تك
الجــواب: أعتقــد أن اللغــة العربيــة، الآن، فــي بــدء نهضــة، لــم 
ــل هــذه  ــا، ومــن أهــمّ دلائ ــن به ــخ الناطقي ــي تاري ــل ف ــا مثي يســبق له
ــة  ــة جليّ ــاول شــتيت المســائل بلغ ــث، وهــي تتن النهضــة ســيرها الحثي
تطــرح التطويــل والتعقيــد، يومــاً فيومــاً، دون أن تفقــد شــيئاً مــن 
ــي هــذا العصــر أوضــح وأصــدق  ــاب ف ــة الكُتَّ ــا. جمل ــا وروحه متانته
ــى  ــاً، عل ــون، دوام ــم لا يتلاق ــم كونه ــبق، رغ ــر س ــي أيّ عص ــا ف منه
ــاظ،  ــر ألف ــى بتقري ــوي يُعن ــع لغ ــا مجم ــس لن ــر؛ لأن لي ــاظ التعبي ألف
ــي دمشــق،  ــع العلمــي ف ــا المجم ــى اســتعمالها. أمّ ــاً عل نتواطــأ جميع
والمجمــع اللغــوي المصــري فهمــا يعمــان، إلّا أنهمــا لــم يقــرَّا، بعــد، 
شــيئاً مــن هــذا القبيــل. ويعالــج كُتّابنــا معانــي وشــؤوناً لــم يســبق إليهــا 
تاريــخ اللغــة، فهــي جديــدة فــي وراثتنــا، كمــا هــي جديــدة فــي وراثــة 
العالــم. وإجادتهــم ناطقــة بأهمّيّــة هــذه النهضــة، هــذا فــي الأفــراد، أمّــا 
الجماعــات ففــي جمــود، ولا يُرجــى لهــا أن تســتيقظ بمجموعهــا إلّا 
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شــيئاً فشــيئاً، بمختلــف البواعــث التي يأتي بهــا الزمن.أفتــح »البلاغ« 
وأنــا أكتــب هــذا علــى مقــال مــن الأســتاذ عبــاس العقــاد، موضوعــه 
»القديــم والجديــد« الــذي يتخاصمــون لأجلــه، فــي هــذه الأيــام، وقــد 
ــي  ــي الموضــوع؛ فأجــد، ف ــي ف ــب عراق ــى اســتفتاء أدي ــه ردّاً عل كتب
ز مــا ذكرتــه  هــذا المقــال، ملاحظــات أساســية عــن اللغــة والتعبيــر، تعــزِّ
عنــد مناقشــة »الإجبشــن ميــل«. والأســتاذ يعتقــد، كذلــك، أننــا، الآن، 
فــي نهضــة فريــدة، فيقــول بالحــرف: »إننــا فــي عصــر لــم تســعد اللغــة 
ــا  ــرة«، »عصرن ــا الغاب ــة مــن دوله ــه فــي دول ــة بعصــر أســعد من العربي
هــذا هــو أقــدم العصــور وأحقّهــا بالتوقيــر والتبجيــل؛ لأنــه وعــى مــن 
ــت  ــة، وبلغ ــة الماضي ــه الأزمن ــم تَعِ ــا ل ــه م ــت قبال ــي درج ــة الت الأزمن
ــد أن  ــة«، وأزي ــه الأمــم الخالي ــم تبلغ ــا ل ــاة م أممــه مــن تجــارب الحي
ــم  ــة العال ــي عاصم ــا ه ــة، كم ــة العربي ــة اللغ ــي عاصم مصــر، الآن، ه

ــة. ــي المعنوي العرب
الســؤال التاســع: مــا رأيــك فــي شــعراء العــرب المحدثيــن مــن غيــر 

ــة أو ضعيفــة؟ المصريّيــن؟ أبينهــم وبيــن شــعراء مصــر صلــة قويّ
الجــواب: ليــس الصلــة قويّــة بينهــم مــن حيــث تفاعــل الأفــكار، 
وإنمــا هــي متشــابهة مــن حيــث الدوافــع القوميــة والمناهــج البيانيــة. 
ففــي ســوريا- مثــاً- والعــراق يــروج المذهــب الهندســي والوصفــي، 
ــب فــي مختلــف  والأســلوب الهندســي أو المدرســي مــا زال هــو المتغلِّ
الأقطــار العربيــة، والوصفــي أو الرومنتيكــي هــو »الجديــد«؛ فبديهــي 
ــك  ــت تل ــابهة، وإن كان ــات المتش ــن ذوي النزع ــم بي ــة أحك أن الصل
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»الصلــة« تُقصَــر فــي الغالــب علــى نقــل القصيــدة أو المقــال، أو 
الاستحســان الكلامــي والموافقــة الســلبية، أو النقــد الــذي يحــاول أن 

ــاً. ــاً- صبيانيّ ــاً، وقــد يجــيء- أحيان يكــون حاذق
الســؤال العاشــر: مَــنْ أشــدّ شــعراء العــرب القدمــاء تأثيــراً فــي الشــعر 

الحديــث؟
ــرة،  ــي للمفاخ ــر المتنب ــن ذك ــا يمك ــد، إنم ر التحدي ــذَّ ــواب: يتع الج

والمعــرّي للاســتياء، وغيرهمــا.
الســؤال الحــادي عشــر: بــأيّ شــعراء أوروبــا أُعْجِبْــتَ حتــى اعتقــدت 

ــل عصــره وبيئتــه؟ أن شــعره يمثِّ
ــا  ــم، بم ــي كلّ منه ــت، ف ــن، نعم ــعراء كثيري ــت بش ــواب: أعجب الج
كان عنــده أوفــى وأعــمّ، فغذّيــت بــه أحــد ميولــي، ولكنــي لــم أجعــل، 
يومــاً، تمثيــل العصــر كلّــه أو البيئــة، بحذافيرهــا، شــرطاً لإعجابــي، بــل 
أشــكّ فــي أن ذلــك التمثيــل فــي مقــدور شــاعر أو كاتــب، مهمــا يكــن 
نبوغــه عظيمــاً وفنّــه شــاملًا، وأظــن أن كلّ واحــد يعطينــا صــورة عصــره 
وبيئتــه، بــل صــورة الإنســانية، فــي جميــع العصــور وجميــع البيئــات، 
مــة بصوتــه، وإلا، فكيــف يمكننــي أن أقابــل بيــن  نــة بلونــه، متكلِّ ملوَّ
أقــوال الشــاعر أو الكاتــب وبيــن حالــة بيئتــه وعصــره، لأبحــث ذلــك 
ر علــى كلّ أحــد؛  ر ذلــك علــيَّ فهــو متعــذِّ التطابــق، وأقــرّه؟ وإن تعــذَّ
ــاب  ــض الكتّ ــن بع ــا ع ــي يقولونه ــة الت ــذه الكلم ــح أن ه ــك أرجِّ لذل
والشــعراء، فــي الآداب الأوروبيــة، مــن أدلّ الكلمــات علــى »النســبية« 

فــي النــاس.
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ــا فــي مصــر لاســتطعنا أن  ابِنَ ولــو أردنــا تطبيــق هــذه الكلمــة علــى كُتَّ
ــح اتجــاه نزعــة، ولكــن، لا يمكننا  ــل رأي جماعــة أو يوضِّ نجــد مــن يمثِّ

ــم بجميــع مطالــب عصــره. أن نجــد مــن يتكلَّ
ــب، الآن، فــي الآداب العربيــة، هــو  ورغــم ذلــك، فــإن الصــوت المتغلِّ
ــوس  ــج النف ــاح، تعتل ــى الإص ــوة إل ــرُّم والدع ــتياء والتب ــوت الاس ص
ــد  ــل الجدي ــن الجي ــإذا بي ــا، ف ــور رواقده ــرات، فتث ــف والمؤثِّ العواط
والجيــل الــذي ســبقه هــوّة: هــذا يريــد أن يســيطر بعــدد الأعــوام، 
ولكنــه لا يســتطيع القيــادة والهدايــة فــي تيــه المشــاكل، فــإذا بالجيــل 
ى  الجديــد شــيخ يشــعر بالمســؤولية، مــع اعترافــه بــأن الجيــل الســابق أدَّ

كلّ مــا كان فــي مقــدوره.
ــة، لا عهــد لهــم بالجيــل الماضــي )يقــول  أ منابــر الأدب فتي ــوَّ لقــد تب
ــم  ــي(، »ونقلته ــوان المازن ــه لدي ــي مقدمت ــاد ف ــاس العق ــتاذ عب الأس
التربيــة والمطالعــة أجيــالًا بعــد جيلهــم، فهــم يشــعرون شــعور الشــرقي، 
ويتمثّلــون العالــم كمــا يتمثّلــه الغربــي. وهــذا مــزاج، أوّل مــا ظهــر مــن 
ثمراتــه أن نزعــت الأقــام إلــى الاســتقلال، ورفــعِ غشــاوة الريــاء، 
والتحــرّر مــن القيــود الصناعيــة«، »إن كان هــذا العصــر قــد هــزَّ رواكــد 
ــم«، »وهــو  ــى ســاحة الأل ــا عل ــد فتحه ــا، فلق ــح أغلاقه ــوس وفت النف
ــب،  ــتقبل مري ــق ومس ــاضٍ عتي ــن م ــردّد بي ــق والت ــه القل ــر، طبيعت عص
وقــد بعــدت المســافة فيــه بيــن اعتقــاد النــاس فيمــا يجــب أن يكــون 

وبيــن مــا هــو كائــن«.
د والاســتياء، ولا بــدَّ لهــذا الاســتياء أن يأخــذ  »نحــن فــي عصــر التــردُّ
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ــن  ــن م ــى إذا تمكَّ ــا، حت ــي أحوالن ــص ف ــى كلّ نق ــع عل ــداه، ويطّل م
ــا  ــى، ف ــل بالرض ــا العم ــاد عليه ــل، وع ــى العم ــا إل ــوس فحرَّكه النف

ــذ- فضــل شــعر الضجــر والاســتياء«. ــاس- يومئ ينســى الن
والأســتاذ المازنــي يضــرب علــى هــذا الوتــر بعــد صــدور ديوانــه 
بأعــوام، فيقــول، فــي مقــال جديــد: »قضــى الحــظّ أن يكــون عصرنــا 
هــذا عصــر تمهيــد، وأن يشــتغل أبنــاؤه بقطــع هــذه الجبــال التــي تســدّ 
ــر  الطريــق، وبتســوية الأرض لمــن يأتــون مــن بعدهــم. ومــن الــذي يفكِّ
ــذي  ــن ال ــا؟ م ــا ورصفوه دوه وا الأرض ومهَّ ــوُّ ــن س ــال الذي ــي العم ف
ــي  ــم ف ــوا أيديه ــن أدم ــن الذي ــماء المجاهدي ــن أس ــث ع ــى بالبح يُعن

ــد؟« هــذه الجلامي
والدكتــور هيــكل يتكلَّــم، فــي إحــدى مقالاتــه، عــن »الألــم المعنــوي« 

ب، وهــو أقســى مــن الألــم المحســوس. الــذي يُعــذِّ
ــة،  ــت أم نثري كان ــا، شــعريةً  ــر آثارن كث ــي أ ــا ف ــذه الشــكوى تجده وه
والشــجعان بيــن أبنــاء هــذا الجيــل هــم الــذي ينســون المشــاكل التــي 
ــم،  ــط به ــا يحي ــى م ــرون إل ــا، فينظ ــم عليه ــلطان له ــم ولا س تحرجه
ــث،  ــار الحدي ــن أنص ــوا م ــم أم كان ــار القدي ــن أنص ــوا م ــواء أكان وس
فإنهــم يعمــدون إلــى الإفــادة والنفــع والتنشــيط؛ ينســون الاســتياء 
ــرة، وإن  ــؤوليّتهم كبي ــرون إلّا أن مس ــتطاعوا، ولا يذك ــا اس ــر م والتفطّ

ــون. ــم، فيعمل ــي حاجــة إليه ــاد ف الب
لذلــك كانــت ميــزة الأدب العصــري فــي أنــه لــم يبــقَ منزويــاً أو 
ــاة القوميــة، شــاعراً بأنــه  محــدوداً فــي الفــرد، بــل تنــاول فــروع الحي
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ــه  ــب؛ لأن ــى اللبي ــود عل ــا المســؤولية تع ــور واحــد، وإنم وهــذا الجمه
ــل. ــرورة العم ــة وض ــم والحاج ــعوراً بالأل ــور ش ــن الجمه ــدّ م أش

ــة  ــا تكــون بحال ــر، وهــي أشــبه م ــا مســيو فانبي ــاً، ي ــا عموم هــذه حالن
ــة. الجيــل الجديــد فــي الغــرب مزيــج مــن ألــم وقلــق وثــورة إصلاحي

نشــعر بمشــاكلنا الداخليــة، ونعرف اشــتباكها بمشــاكل العالــم، فنحاول 
الهــرب إلــى مــا يصلــح الأحــوال، ولكــن خيــال الألــم لا يغيب.
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زواج الشرقيّين بالغربيّات

رد على استفتاء »الهلال«

السؤال: هل زاوج الشرقيّين بالغربيّات مفيد أم مضرّ؟
)أ( مــن الوجهــة الجنســية، )ب( الاجتماعيــة، )ج( الوطنيــة، )د( 

الأخلاقيــة.
الجــواب: إن زواج الشــرقيّين بالغربيّــات- ككلّ أمــر آخــر- تتحــاذى 

فيــه الفائــدة والضــرر.
البنيــان  هــي  القائــم  النظــام  فــي  الــزواج  مــن  والغايــة  أمّــا  )أ( 
الاجتماعــي، بواســطة إنشــاء الأســرة، وزيــادة عــدد المواليــد، والربــط 
بيــن أبنــاء الوطــن الواحــد برابطــة القوميــة؛ فعلــى الشــرقيين أن يتزوّجوا 
ــم فــي  مــن بنــات بلادهــم، إلّا أنــه يُستَحســن الاســتثناء، بــل هــو يتحتَّ
بعــض الأحــوال؛ لأن الشــعوب كالأســر المتزاوجــة، علــى الــدوام، 
فيمــا بينهمــا، تنحــطّ مــع الوقــت، أخلاقيّــاً ومعنويّــاً، وينتهــي بهــا الأمــر 
ــى  ــب عل ــدم الغري ــراض؛ فإدخــال بعــض ال ــى الاضمحــال والانق إل
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ــحذ  ــوى، وش ــد الق ــل، وتجدي ــين النس ــروريّ لتحس ــم ض ــدم القدي ال
ــب. المواه

ــة  ــة الاجتماعي ــن الجه ــط م ــزواج المختل ــرة لل ــرار المباش )ب( الأض
ــر المبــادئ القوميــة بالتبــع، ومــا قــد  ل العــادات العائليــة، وتغيُّ فــي: تبــدُّ
ينجــم عــن احتــكاك الميــول وتضــارب النزعــات مــن نفــور واســتياء؛ 
إذ ليســت كلّ غربيــة لتتنــازل عمّــا تحــبّ وترغــب فيــه؛ إكرامــاً لزوجهــا 
ــه.  ــد جماعت ــه وتقالي ــادات محيط ــن ع ــن م ــى المستحس ــاً عل وحرص
ــى  ــن عل ــى وإن كان مــن أنصــار المــرأة العاملي ــا كلّ شــرقي - حت وم
إنهاضهــا - ليحتمــل مــا ألفــه الغربــي مــن اختــاط النســاء بالرجــال، 
ولــو فــي أبســط المظاهــر وأطهرهــا، وقــد يحتمــل فيكــون مقاومــاً مــا 
يرتــاح إليــه فــي صميــم قلبــه، وداهمــه، مــن جــرّاء ذلــك، نكــد متتابــع، 

وهــذا يجــب ألّا يكــون فــي الحيــاة العائليــة.
ــع  ــد الناف ــكاك الشــخصيات، واســتيحاء الجي ــد ففــي: احت ــا الفوائ أم
عنــد الآخريــن؛ لأن لــكلّ أمّــة خصائــص وثــروات لا يخلــو اقتباســها 

ــداء إليهــا مــن بواعــث الاســتنهاض والتنشــيط والتدريــب. والاهت
)جـــ( المنفعــة مــن الوجهــة الوطنيــة أقــلّ مــن الضــرر؛ ذلــك أن المــرأة 
ذات العاطفــة العاليــة قــد تبــثّ روح الوطنيــة وتذكيهــا فــي محيطهــا، 
لهــا، ســهواً أو عمــداً، فــي مصلحــة قومهــا وبلادهــا؛ لذلــك  إلّا أنهــا تؤوِّ
كان ابــن الوالديــن المختلفــي الجنســية أقــرب إلــى شــيوعية الوطنيــة، 
واقتبــاس الحســنات منهــا، وكذلــك الســيئات، وكان الزوجــان مــن 
الوطــن الواحــد أدنــى إلــى التفاهــم والاتّحــاد حيــال المشــاكل الوطنيــة 
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والقوميــة.
)د( يتعــذّر تحديــد القــول فــي الوجهــة الأخلاقيــة؛ لأنهــا مرهونــة 
بالأخــاق الشــخصية، إلّا أن هنــاك خطــراً عامّــاً لا يســتهان بــه؛ 
ج  ــزوَّ ــن يت ــات، فم ج بأجنبي ــزوُّ ــى الت ــرقيون إل ــرف الش ــه إذا انص لأن
الشــرقيّات؟! ومــن الجــور أن تُقْهَــر بنــات الشــرق علــى عيشــة الخلــو 
ــة وبــذل الــذات فــي نفوســهن، وأن  والوحــدة، وقتــل عواطــف المحبّ
ــع بهــا الغربيّــات علــى حســابهن،  يُحرَمــن عذوبــة الحيــاة العائليــة لتتمتَّ
وليــس أدعــى إلــى طــرح القيــود المحترمــة المقبولــة مــن وقــوع الظلــم 
ــف علــى امــرئ دون أن يجنــي إثمــاً؛ فقــد تتســرّب المــرارة إلــى  والتعسُّ
خلقهــن مــن هــذه الناحيــة، فيناهضــن محيطهــن: تمــرُّداً، أو مكابــرة، 

ــاً. أو انتقام
ــة مســيحية، فهــل يحســن أن تعيــش  ج مســلم أجنبي ــزوَّ الســؤال: إذا ت
بدينهــا وعاداتهــا، أم يرغمهــا زوجهــا علــى تغييرهــا بالديــن الإســامي 

والعــادات الشــرقية، وأَخَصّهــا الحجــاب؟
الجــواب: لا أستحســن الإرغــام مطلقــاً، لا ســيّما فيمــا يتعلّــق بالديــن، 
ــض  ــع بع ــا، م ــاً لمزاجيهم ــا وفق ــان علاقتهم ــم الزوج ــدّ أن ينظّ ولا ب
غ  التســاهل مــن الطرفيــن؛ دفعــاً للمشــاكل والمصاعــب. ولا أســوِّ
الإرغــام إلّا عنــد الضــرورة القصــوى؛ أي إذا ســاء ســلوك المــرأة 
فســهت عــن كرامتهــا، أو عندمــا تكــون هــي فــي حاجــة إلــى ذلــك؛ 
لأن ممّــا لا ريــب فيــه أن بعــض النســاء: غربيــات كــنّ أم شــرقيات، لا 
تنتظــم منهــن الحيــاة إلّا إذا عرفــت تقودهــن يــد حاذقــة قــادرة، بينــا 
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ــة. أخريــات يــزددن كرامــة وارتفاعــاً كلّمــا أجيــز لهــن التصــرُّف بحرّيّ
)3( الســؤال: هــل مــن فائــدة للعالــم الإســامي والعمــل لوحدتــه فــي 

التــزاوج بيــن المصرييــن والتــرك والأفغــان والفــرس والمغاربــة؟
ــم  ــن الأم ــم م ــلمين وغيره ــن المس ــن المصريي ــزاوج بي ــواب: الت الج
ــلمين  ــبق أن المس ــد س ــة الإســامية، وق ــر للرابط ــر ناش الإســامية خي
جنَــوا فوائــد هــذا التــزاوج أيّــام الفتوحــات؛ إذ كانــوا يصاهــرون القــوم 
فــي كلّ بلــد ينزلونهــا، فــا ينقضــي زمــن إلّا وهــم مــن الأهليــن. علــى 
نقيــض اليونــان واللاتيــن الذيــن احتلّــوا البــاد قبلهــم، فلــم يمتزجــوا 
بالأهالــي وظلّــوا، حتــى تقلَّــص ظلّهــم، الغربــاء الممقوتيــن. علــى أننــا 
نــرى العناصــر الإســامية، اليــوم، غيــر ميالــة إلــى التضحيــة بعنصريتهــا 
القوميــة فــي ســبيل قوميــة إســامية كبــرى، بــل نــرى المصــري شــديد 
ــك بمصريّتــه، والتركــي بتركيّتــه … إلــخ، وإن هــم رغبــوا- فــي  التمسُّ
ــي  ــوف ف ــة للوق ــي إيجــاد الرابطــة الشــرقية المعنوي ــت نفســه- ف الوق

وجــه الغــرب وصــد تيّــاره الجــارف.
الســؤال: لمــاذا يكثــر التــزاوج بيــن المصرييــن المســلمين والأجانــب 
المســلمين المســتوطنين مصــر، ولا نــرى أثــراً كبيــراً لذلــك بيــن أقبــاط 
مصــر المســيحيين وغيرهــم مــن المســيحيين غيــر المصرييــن المقيميــن 

فــي مصــر؟
الجــواب: إن المســيحيين غيــر المصريين-عــادةً- لا يتزوّجــون إلّا 
ــى  ــوا، إل ــن كان ــلمين الذي ــارف، بخــاف المس ــاع والتع ــد الاجتم بع
ــن العروســين،  ــة شــخصية بي ــا ســابق معرف ــام، يتزوّجــون ب هــذه الأي
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دون  فحالــت  الأقبــاط؛  علــى  الإســامية  العــادات  غلبــت  وقــد 
المصريــون  والمســلمون  المصرييــن.  غيــر  بالمســيحيين  امتزاجهــم 
يشــبهون المســلمين غيــر المصرييــن، فــي الغالــب، عــاداتٍ وأســاليبَ 
اجتماعيــة. أمّــا المســيحيون غيــر المصرييــن فلهــم مــن العــادات 
وشــؤون الاجتمــاع، علــى اختــاف الطبقــات، مــا لــم يألفــه الأقبــاط، 
ــزواج- بوجــه عــامّ- أقــرب إلــى  والشــاذّ لا يُعــدُّ قياســاً. وأظــنّ أن ال
ــن  المســلمين منــه إلــى المســيحيين؛ بســبب ســهولة الطــاق التــي تمكِّ
كلّ رجــل وكلّ امــرأة مــن تنظيــم حياتهمــا علــى طريقــة جديــدة، فــي 

زواج جديــد.
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نهضة الشرق العربي

رَدّ على استفتاء »الهلال«

الســؤال: هــل تعتقــدون أن نهضــة الأقطــار العربيــة قائمــة علــى أســاس 
وطيــد، يضمــن لهــا البقــاء، أم هــو فــوران وقتــي لا يلبــث أن يخمــد؟

الجــواب: يتعــذّر إطــاق حكــم شــامل علــى جميــع الأقطــار العربيــة، 
ــا  ــا تشــرحه لن ــا ســوى م ــن أحواله ــرف م ــا لا نع ــدون عنه ونحــن بعي
ــار السياســية،  ــة والأخب ــاء التلغرافي صحفهــا وكتبهــا، فضــاً عــن الأنب
ــر أن أحــوال  ــى مصــر وســوريا، ويظه ــم عل ــي أن أتكلَّ ــه يمكنن ــد أن بي
البلــدان الأخــرى هــي أحوالهمــا، مــع الاختــاف المحتــوم الملاصــق 

بــكلّ قطــر.
لكلمــة »نهضــة« التــي نســتعملها بمعنــى »Renaissance« معنيــان 
د الأمّــة فــي مجمــوع أحوالهــا بعامــل أو عوامــل  اثنــان: أحدهمــا تجــدُّ
ــة  ــة الفنّي اســتفزّتها وتغلَّبــت علــى العوامــل الأخــرى، كالنهضــة الأدبي
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فــي أوروبــا، فــي القــرن الخامــس عشــر، والنهضــة العلميــة والآليــة فــي 
أوروبــا وأميــركا، فــي القــرن المنصــرم وفــي القــرن العشــرين هــذا.

ــر، والشــعور  ــاه لوجــوب إحــداث التغيُّ ــى الآخــر فهــو الانتب أمــا المعن
ــظ والرغبــة فــي  د، هنــا، هــو التيقُّ ــر. فالتجــدُّ بابتــداء وقــوع ذاك التغيُّ
ــع عندهم مجــال الحيــاة، فاســتفادوا  الأخــذ بمــا أخــذ بــه آخــرون، فوسَّ
ــز ومباشــرة جميعــاً. وهــذا  عــوا، هــو تحفُّ مــوا وتوجَّ بــه وخســروا، وتنعَّ
المعنــى مــن النهضــة يتطابــق والحالــة فــي مصــر وســوريا، بمــا يتضمّنــه 
مــن قلــق واضطــراب، واندفــاع ورعونــة صبيانيــة، وإخــاص وارتبــاك، 
ونشــاط، وخطــأ، وإصابــة. وبمثــل هــذا تبــدأ، دوامــاً، النهضــات 
الحقيقــة بهــذا الاســم؛ إذ لا طفــرة فــي الحيــاة، ولا بــدّ لــكلّ نضــوج 

أن يســتكمل وقتــه ونظامــه.
ــك  ــس ذل ــد« فلي ــى أســاس وطي ــة عل ــذه النهضــة »قائم ــون ه ــا ك أم
بالمطلــوب؛ إذ لا يحتــاج النهــوض إلــى »أســاس« يضمــن لــه البقــاء، 
بــل يحتــاج إلــى »دافــع« يســوق، ويســتحثّ، ويحــدو. والدافــع 
ــي،  ــل ه ــاً، ب ــاً وقتيّ ــذه النهضــة فوران ــن تكــون ه ــك ل موجــود؛ ولذل
ــد  ــذ عهــد قريــب، وســتظلّ فــي تزاي ــدأت من ــك، ابت ــى نقيــض ذل عل
بتفشّــي حمّــى الحيــاة بيــن شــعوب المســكونة. إن الحضــارة العالميــة 
جة،  الكبــرى تنتقــل مــن شــعب إلــى شــعب خــال الدهــور بحركــة متموِّ
تعلــو موجتهــا فــي أمّــة، فتتجلّــى مواهــب تلــك الأمّــة، وتأتــي بأقصــى 
مــا فــي إمكانهــا، ثــم تهبــط الموجــة لتتكــوَّن، مــن جديــد، عنــد شــعب 

ــر بارتفاعهــا ســائر الشــعوب، بدرجــات متفاوتــة. ــا تتأثّ آخــر، بين



161

وكذلــك الشــرق العربــي، بعــد إجهــاد تســعة قــرون، أدّى فيهــا خِدَمــاً 
جليلــة إلــى العالــم، وكان بازدهار مدنيّته وانتشــارها وصلــةً بين الماضي 
والحاضــر، عــاد فهجــع ثلاثــة قــرون شــأن مــن ينــام بعــد مجهــود كبيــر، 
ليســترّد قــواه، وعندمــا اســتيقظ وجــد نفســه وقــد أحاطــت بــه أحــوال 
جديــدة، تقتضــي أســاليب جديــدة، عنــد مــن يــودّ مجــاراة الآخريــن، 
غه الحيــاة لبنيهــا  حــرّاً لا عبــداً، فنهــض الشــرق يطالــب بــكلّ مــا تســوِّ
النشــيطين. ولئــن بــدت هــذه الحركــة مشــلولة، مــن جهــة، كفيفــة، مــن 
الجهــة الأخــرى، وتفتقــر إلــى الدربــة العامّــة والنظــام والتنســيق، فمــا 
ــع  ــي جمي ــى ف ــوات الأول ــازم الخط ــي، ي ــراب إلّا طبيع ــذا الاضط ه
دوائــر النشــاط الإنســاني، وســيأتي الزمــن والمــران والاختبــار بالحنكــة 

المطلوبــة، والانتظــام فــي مختلــف الجوانــب.
ر: إن »الدافــع« موجــود فــي جميــع أقطــار الشــرق، بشــكل  وأكــرِّ
ــى أعنــف،  ــر مــن عنيــف إل ــاً- صائ ــي، وهــو- طبع ــال الأجنب الاحت
ــدويِّ اســمها وحــده  ــل ل ــة، ب ــى الحرّيّ ــظ لمعن ــان والتيقُّ ر الأذه ــوُّ بتن
دون إدراك معناهــا، ولا قِبَــل لأحــد، فــي هــذه الأيــام، بمقاومــة هــذا 

ــوس. ــي النف ــي ف ــان المُتفشِّ ــدى الرَّن الص
ــار وتآلفهــا؟  الســؤال: هــل تعتقــدون بإمــكان تضامــن هــذه الأقط

ــك؟ ــي ذل ــة ف ــأن اللغ ــا ش ــل؟ وم ــأيّ العوام ــى؟ وب ومت
الجــواب: بيــن هــذه الأقطــار، منــذ الآن، تآلــفٌ ضمنــيٌّ منشــؤه ذلــك 
»الدافــع« المُكــوَّن مــن طلــب الحيــاة الجديــدة، ومــن كره الاســتعمار، 
والرغبــة فــي دفــع ســيطرة المســتعمرين عــن مرافــق البــاد وشــؤونها. 
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فالهــزّة التــي تضــرب اليــوم فــي الشــرق، هــزّة سياســية، وغريمتــه هــي 
أوروبــا القويــة، وليّــة الأمــر فــي الاختــراع والصناعــة والاقتصــاد 
والمواصــات والحــرب ومــا نحوهــا، وبديهــي أن أوروبــا لا تريــد هــذا 

التضامــن؛ لأنــه يناهضهــا ليســلبها مــا هــي فــي جــدّ الاحتيــاج إليــه.
إن مــا دفــع بأوروبــا إلــى الهجــرة والاســتعمار، فــي بــادئ الأمــر، ليــس 
ــر  ــي »فق ــص ف ــادي المتلخِّ ــث الاقتص ــك الباع ــو ذل ــل ه ــع، ب الطم
البيئــة بتزايــد عــدد ســكّانها«. مضــت تســتغلّ مــوارد الثــروة، الغافــل 
عنهــا أهلهــا، فــإذا بالســفن تعــود إلــى البــاد الأوروبيــة طافحــة بالمواد 
الغذائيــة، والمــواد الغفــل التــي أنشــأت تديــر بهــا رحــى الصناعــة، ثــم 
تــوزّع الإنتــاج علــى الآفــاق فتجنــي أرباحــه. ومــا زال الغــرب، وهــو 
كبــر دار للمعامــل والمصانــع، يحتــاج إلــى أن تمــدّه الأقطــار الأخــرى  أ
ــح،  ــع، ويرب ــل، ليصن ــواد الغف ــوات والم ــرات والأق ــن الثم ــه م بنقص
ــرب-  ــد انتشــار الاســتعمار. فالغ ــا بع ــاد أن يحي ــا اعت ــى م ــا عل ويحي
ــه،  ــه وحيات ــن ثروت ــع ع ــا يداف ــرقية- إنم ــار الش ــن الأقط ــق بي بالتفري
ــظ يطلــب، كذلــك، ثروتــه وحياتــه، وســيتتابع الصــراع  والشــرق المتيقِّ

بيــن الفريقيــن.
، فقــد انقضــت للمســتعمرين أيّــام الهــدوء والهنــاء، وإذا كان  وعلــى أيٍّ
لا بــدّ مــن التمويــن وتبــادل الإنتــاج بيــن الشــعوب فيتحتّــم أن يختلــف 
ــراب:  ــي عــذاب واضط ــه ف ــم كلّ ــد الآن. إن العال ــه، بع ــه وطريقت نوع
الشــرق والغــرب ســواء بســواء، والمؤتمــرات الواحــد والعشــرون، 
ــة  ــدّ شــعوراً بضــرورة »تصفي ــم أش ــت العال ــة جعل ــح، مهزل ــذ الصل من
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كبــرى محسوســة« تُعــدّل فيهــا المصالــح، وتراعــى الحقــوق، وتُنَظّــم 
ظــات ومــداورات. والمســتقبل، وحــده، يعلــم متــى  المطالــب بــا تحفُّ
تتــمّ تلــك »التصفيــة«، ومــا إذا كانــت ســتجيء عــن طريــق الحــرب أم 

عــن طريــق الســلم.
أمــا الترابــط بيــن أقطــار الشــرق العربــي فيظــلّ تعاطفــاً أدبيّــاً، حتــى ولو 
جــا عنــه الغــرب؛ إذ صــار الناس، اليــوم، يطمحون إلــى »القوميات«، 
ويرغبــون، شــديداً، فــي الاســتقلال ضمــن حــدود وطنيــة طبيعيــة. هــذا 
إلّا إذا جاءتنــا الأيّــام ببعــض مباغتاتهــا؛ فكثيــراً مــا تأتــي الأيــام بمــا 
ــاً كان المســتقبل، فاللغــة العربيــة خيــر وســيلة  ليــس فــي الحســبان. أيّ

لهــذا التعاطــف الأدبــي والتفاهــم المعنــوي بيــن أبنــاء الشــرق.
الســؤال: هــل ينبغــي للأقطــار العربيــة اقتبــاس عناصــر المدنيــة 
الغربيــة؟ وبــأيّ قــدر؟ وعنــد أيّ حَــدّ يجــب أن يقــف هــذا الاقتبــاس: 
)أ( فــي النظامــات السياســية الحديثــة. )ب( فــي الأدب والشــعر. )ج( 

ــم. ــة والتعلي ــة. )د( فــي التربي فــي العــادات الاجتماعي
والشــمال  والغــرب  الشــرق  فــي  الآن،  إلــى  تقــم،  لــم  الجــواب: 
والجنــوب، ســوى مدنيّــة واحــدة، تعاونــت الشــعوب، علــى غيــر 
ــق  ــا المواف ــن جوانبه ــب م ــي جان ــل، كلّ ف ــاوب العم ــاق، أن تتن اتّف
طبيعتهــا، فجــاء الســاميّون بالعنصــر اللدنــي والنبــوي، وجــاء الآريّــون 
)الهنــود والفــرس( بالفلســفة الباطنيــة والإلهيّــات، وجــاء اليونــان بالفَنّ 
والفلســفة النظريــة، والرومــان بالنظام والتشــريع والتجنيد والاســتعمال، 
ــرَ العــرب فعلــوا مــا فعلتــه كلّ مــن هــذه الــدول قبلهــم؛ أي  ولمّــا تحضَّ
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إنهــم جمعــوا شــتيت مــا وجــدوا مــن عناصــر المدنيــة، وســبكوها فــي 
قالبهــم، وطبعوهــا بطابعهــم، فكانــوا وصلــة أمينــة قيّمــة بيــن الماضــي 

والحاضــر.
ولمّــا حــان الوقــت نقلــوا قبــس الرقــيّ إلــى الغــرب، فأحســن الغــرب 
ــور،  ــود الده ــا جه ــت فيه ــي تجمّع ــة الت ــة العظيم ــذه المدني ــي ه تلقّ
فأنماهــا مــن وجههــا العلمــي والآلــي، المتَّفــق تمــام الاتّفــاق مــع 

ــداً. ــا شــوطاً بعي ــار به ــة، وس ــليقة الغربي الس
ولا يعنــي هــذا أن الشــرق ليــس لــه مثــل ذلــك الاســتعداد. إن أســاس 
الهندســة، وخــدّ الخنــادق، ووضــع مبــادئ العلــوم الفلكيــة والرياضيــة، 
جــاء مــن آشــور وبابــل، كمــا كان الفينيقيــون أوّل المســتعمرين، وأوّل 
مــن سَــلَك البحــار، وكمــا كان المصريــون أوّل شــعب وضــع الأنظمــة 

ونســق الإدارة.
ولــو نظرنــا- مثــاً- إلــى القانــون الســاري اليــوم فــي المحاكــم 
المصريــة الأهليــة )فضــاً عــن المختلطــة(، لوجدنــا أنه قانــون نابوليون 
لًا، بعــض الشــيء، وفقــاً لطبيعــة البــاد. وقانــون نابليــون مأخــوذ  معــدَّ
ــه مــن القانــون  عــن قانــون يوســتنيانس الرومانــي، وهــذا جــاء بقانون
اليونانــي، بعــد تأثّــره بالمذهــب الرواقــي، والرواقيــون واليونــان جــاؤوا 
بأنظمتهــم بعــد تخليــص الفــرس وغيرهــم مــن القانــون المصــري 
القديــم: وهكــذا، لــم يســتنبط أولئــك شــيئاً، وإن نحــن نعتنــا الأشــياء، 

مجــازاً، بأســماء الشــعوب التــي نأخذهــا عنهــا.
الاقتبــاس تبــادل بيــن الأمــم علــى مــرور الدهــور، وبينــا يأتينــا الأجانب 
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ــئتنا،  ــا ناش ــون فيه ج ــات، يخرِّ ــدارس وجامع ــا م ــي بلادن دون ف ــيِّ يش
ــة  ــر الزراع ــاً- وزي ــرى- مث ــم، ت ــة والتعلي ــي التربي ــاليبهم ف ــى أس عل
الأميريكيــة يخابــر وزيــر الزراعــة المصريــة مســتعلماً عــن طريقــة زراعــة 
القطــن، وعــن طريقــة صيانتــه من الحشــرات فــي وادي النيل، ليســتعين 
بهــذه المعلومــات علــى تحســين زراعــة القطــن فــي البــاد الأميركيــة.

هــذا، فــإن قمنــا اليــوم نــزاور مــن أوروبــا الأنظمــة السياســية، والمنافــع 
العلميــة، والأســاليب العمرانيــة والآليــة والتجاريــة، وكلّ مــا تبديــه مــن 
نشــاط حيــوي جميــل يشــعرنا، فــي الإنســان، بفتــوة وذكاء عظيميــن. 
ــن  ــة، أو- بالحــريّ- عــن هذي ــة الغربي ــذه المدني ــا عــن ه ــو أعرضن ل
ــرى،  ــة الكب ــة العالمي ــن المدني ــي، والأميركــي، م ــن: الأوروب المظهري
فإلــى أيّ مظهــر نتوجّــه؟ وبــأيّ الأســاليب نأخــذ؟ وإذا صمّمنــا علــى 
أن لا نــرى فــي المدنيــة إلّا مــا يزعجنــا مــن ضــال وشــطط، فمــا نحــن 
ــع  ــي جمي ــد ف ــذي وُجِ ــف البشــري ال إلّا ناســون أن هــذا وجــه الضع
العصــور، ولكــن، بأســاليب مختلفــة. وإذا انقطعنــا عــن حركــة الحيــاة 
لنا علــى نفوســنا البلــه ونحــن أذكيــاء، والخمــول ونحــن ناهضــون،  ســجَّ
ــا ســوى ركــوب الأظعــان فــي البيــداء، والســكنى تحــت  ولا يبقــى لن
بيــوت الشــعر، والحــداء الشــجيّ فــي الليالــي القمــراء، والرقــص 

بالســيف والتــرس.
لا أقــول إن هــذه العيشــة البدويــة غيــر جميلــة؛ إن فيهــا لهنــاءً وراحــةً 
ــاة  ــل؛ لأن الحي ــل أو آج ــاح عاج ــا باكتس ــرْ أهله ــن، بشِّ ــاً، ولك ونب
قــة فوقهــا، وعلــى مقربــة  ــج حواليهــا، وأصــوات الآلات تهــدر محلِّ تتأجَّ
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خ الشــعوب،  منهــا. إن الأرض تضيــق بســاكنيها، وحمّــى العمــل تــدوِّ
ــقّ  ــيط ح ــا، وللنش ــى عنه ــة، لا غن ــة مطلوب ــة الغنيّ ــة الصالح والأمكن
عليهــا؛ لأن نظــام »الحــقّ للقــوّة« نافــذ فــي الطبيعــة، وليــس هــو مــن 
ابتــكار المســتبدّين، فــإن لــم يكــن أهــل البــاد أقويــاء عارفيــن بالطــرق 
الحديثــة، مجاريــن حركــة العالــم، اكتُسِــحوا واســتُعبِدوا، ونفــذ فيهــم 

ــب الأصلــح. قانــون تغلُّ
فــي الأقطــار العربيــة شــخصية الماضــي الــذي لا بــدّ أن نتَّكــئ علــى 
بعضــه، دون أن يعارضنــا فــي اكتســاب ما يعــود علينا بالحيــاة والحرّيّة. 
عندنــا عــادات جميلــة ووراثــة أثيــرة، تحســن المحافظــة عليهــا، 
غيــر أنهــا لا تكفينــا، ليتغنّــى بهــا الشــعراء، ولينشــدها المنشــدون، 
ــاة وراءنــا،  ــو النــدب والنــواح، ولكــنّ مهمــاز الحي ــوحَ عليهــا محبّ لين
بــة مــن روح  واقتبــاس المحتــوم لا يغــضّ مــن كرامــة الأمــم؛ لأنهــا مركَّ
ــا  ــا وتذكاراته ــا وأديانه ــا وآلهيّاته ــفتها وفنونه ــعرها وفلس ــد، فش وجس
ــا،  ــة منه ــاة المدني ــا الحي ــروح، أمّ ــذاء ال ــة غ ــذا بمثاب ــة، كلّ ه الثمين
ــة،  ــة، والاقتصادي ــة، والمالي ــا أســاليبها: الآلي ــاة المحسوســة، فله الحي
ــود،  ــل القي ــم حم ــن تحتَّ ــة والاســتعباد. ولئ ــة، وإلا فالغلب والاجتماعي
فقيــود يصيغهــا المــرء لنفســه خيــر مــن قيــود تربطــه بهــا الأيــادي 

ــة. الغريب
أمــا الأنظمــة السياســية فــا »ينبغــي« أن نقتبســها، بــل تقودنــا الحاجــة 
إليهــا، شــيئاً فشــيئاً، وتوحــي إلينــا الضــرورة بمــا يحســن اقتباســه منهــا، 
ــوَّرت  ــي ح ــا الت ــرى لتركي ــا ج ــذا م ــا. وه ــبة لحاجتن ــور مناس ــي ص ف
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ــا  ــت إليه ــد أوح ــنة؛ فق ــي 15 س ــرات، ف ــاث م ــي ث ــا السياس نظامه
الأحــوال بحاجتهــا، وبمــا تظنّــه حســن العائــدة عليهــا، وهــذا مــا يجري 
ــة التــي  لجميــع الأمــم، كمــا فاجــأت الأحــوال مصــر بحركتهــا الوطني

لــم تكــن فــي الحســبان قبــل شــهور أو أســابيع.
والأنظمــة السياســية والاجتماعيــة، أبــداً، فــي تفاعــل، وهــذا مــن 
ترجمــان  كانــت  وإن  الآداب،  الآداب؛ لأن  فــي  د  التجــدُّ بواعــث 
عواطــف راســخة فــي الأفــراد، فــإن لغــة هــذا الترجمــان وأســلوبه 
يختلفــان باختــاف العصــور والبيئــات والأحــوال. ولا غنــى لنــا عــن 
الآداب الغربيــة، وليــس اطّلاعنــا عليهــا اقتباســاً، بــل هــو تعــرُّف 
بالعالــم، واســتيحاء. فلمــاذا يســتوحي المصــادرَ العربيــة دانتــي، مثــاً، 
ــاً؟ ويســتوحي كبــار شــعراء الفرنســيس فــي القــرن  ويظــلّ أدبــه إيطاليّ
ــة،  ــة، والإنجليزيــة، واليوناني الســابع عشــر الآداب: الإســبانية، والعربي
ــز  ــا هــو جائ ــع نحــن بم ــا ننتف ــم فرنســويّاً، ف ــة، فيظــلّ أدبه واللاتيني
ــق الفكــر، ويحمــل  للآخريــن؟ إن الانحصــار فــي موضــوع واحــد يضيِّ
علــى الغــرور، ولا بــدّ مــن اختــاف أنمــاط الأدب فــي اللغــة الواحــدة 
والوســط الواحــد؛ لأن شــاعر القصــور لا يمكــن أن يكــون شــاعر 
الأكــواخ، والعكــس بالعكــس، وإن كان لــكلّ شــاعريّته وعاطفتــه 

ــه. ــي جماعت ــره ف ــه وأث ــه وصيحت ومنفعت
فنــا  أمــا فــي التربيــة والتعليــم، فحاجتنــا هــي إلــى الأســاليب التــي تعرِّ
ــة  ــى الاســتقلال والرجول ــي عل ــا وشــأنها، وتربّ لًا، وموقفه ــا، أوَّ ببلادن
والنشــاط والاتّــكال علــى النفــس، وتدفــع رجالنــا عــن الوظائــف 
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ــا  ــاد وزراعته ــارة الب ــة بتج ــرّة والعناي ــال الح ــى الأعم ــة إل الحكومي
ــق هــذا المنهــج  ــا واســتغلال مواردهــا. ولا خــوف أن يخن ومنتوجاته
مــن  إلّا  الابتــكار  فمــا  الشــرقيين،  فــي  الابتــكار  مقــدرة  العملــي 
خصائــص الأفــراد الأفــذاذ مــن كلّ أمّــة، مهمــا عظــم شــأنها، وهــؤلاء 
ــدون بمــكان ولا  ــة، لا يتقيّ ــوق المناهــج الدراســية والأنظم ــون ف يظلّ
ــدة المســيَّرة، المحتاجــة إلــى  كثريــة الســاحقة فهــي المقلِّ زمــان. أمــا الأ

ــى الســواء. ــع عل ــا الجمي ــة الســبل، يســير فيه دة معروف ــاة محــدَّ حي
للأفــراد أن يعتزلــوا، وينقطعــوا، ويرغبــوا فــي حيــاة العزلــة )ولــو 
ــا  ــرَّدوا فيه ــا، ولا تج ــنوا تعريفه ــا أحس ــاة لم ــذه الحي ــن ه ــألتهم ع س
مــن مبتكــرات المدنيــة وحاجتهــم إلــى أبســط آلاتهــا ومنافعهــا(. 
ــد تجــوز الراحــة لمــن  ــي الأمــم، وق ــك الانقطــاع لا يحي ــى أن ذل عل
جاهــد كثيــراً، ولكنهــا لا تجــوز لأمــة مــا زالــت تفتــح عينيهــا لليقظــة، 
ــرة مــن الإنســانية، والإنســانية  ــة صــورة مصغَّ ــز للنهــوض؛ فالأمّ وتتحفّ
مســتودع جميــع النزعــات والكفــاءات والعبقريــات والمقــدرات؛ 
فالمظهــر العلمــي الآلــي، فــي الإنســانية عبقريــة بديعــة مدهشــة. وإن 
كان لهــذه الحضــارة عيوبهــا، فــأيّ حضــارة، وأيّــة حــال إنســانية تخلــو 
مــن العيــوب؟ ومصالــح الأوطــان والشــعوب هــي غيــر مصالــح الرهبــان 
ــر  ــا القاســية غي ــا، وأغراضه ــي التكاي ــار، وشــيوخ الطــرق ف فــي الأدي

ــع. ــي الصوام ــاد ف أغــراض الفلاســفة والزهّ
الأمّــة،  أفــراد  فــي جميــع  القــوى  تنشــئة مختلــف  إذاً-  تتحتــم- 
ــر تلافــي عيــوب العصــر،  د فــي العالــم، ويتيسَّ والاســتفادة بــكلّ تجــدُّ
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ــد الأخــاق.  ــا مــن حمي ــي وراثتن ــا ف ــى م ــا أمكــن، بالمحافظــة عل م
ــزّ  ــنّ شــرقي، ولنعت ج كل ف ــروِّ ــال شــرقي، ولن ــى كلّ جم ــظ عل فلنحاف
ــا الغــرب، مــن  ــا يقدّمــه لن ــا الشــرقية دون أن نغــضّ الطــرف عمّ بلغتن
جمــال وفــن ونظــام وابتــكار، وليــس في ذلــك القضاء على شــخصيّتنا؛ 
فالشــخصيات »الذكيّــة« تنمــو، وتتّســع، وتغنــى، ولا تفنــى، والحيــاة، 
وكلَّ مــا فــي الحيــاة، حــبّ؛ أي تبــادل فــي الأخــذ والعطــاء، والإنســان 
ــرك الإرث  ــم يت ــم، ث ــكٍ لا تحــدّه حــدود الأقالي ــم وارثُ ملْ ــي العال ف
ــة  ــردي؛ فالإعــراض بلاه ــه الف ــه عمل ــف إلي ــد أن يضي ــه، بع ــن يلي لم

ــة. ــاة حرمــان ومجازفــة وعبودي ــد الحي ــق، وتحدي وســجن وتضيي
ــاء  ــة وأنبي ــفة إلهي ــاً وفلس ــاً وأخلاق ــرب أديان ــرق الغ ــى الش ــد أعط لق
وإلهــاً، فتلقّاهــا الغــرب شــاكراً، وارتقــى بهــا. أفَيُخجُلنــا أن ننتفــع 
ــق  ــع، كمــا أن الخال ــا الجمي ــا دني ــة وعلمــه، والدني ــه الدنيوي باختبارات

ــع؟ ــه الجمي إل



170

بين الجزر والمدّ

 عبد الرحمن الكواكبيطبائع الاستبداد1

غسان كنفانيبرقوق نيسان 2

سليمان فياضالأئمة الأربعة 3

عمر فاخوريالفصول الأربعة4

علي عبدالرازقالإسلام وأصول الحكم - بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام5

مالك بن نبيّشروط النهضة6

محمد بغداديصلاح جاهين - أمير شعراء العامية7

أبو القاسم الشابينداء الحياة - مختارات شعرية -  الخيال الشعري عند العرب8

سلامة موسىحرية الفكر وأبطالها في التاريخ9

ميخائيل نعيمةالغربال10

الشيخ محمد عبدهالإسلام بين العلم والمدنية11

بدر شاكر السيابأصوات الشاعر المترجم - مختارات من قصائده وترجماته12

ترجمة: غادة حلواني• فتنة الحكاية    جون أيديك - سينثيا أوزيك - جيل ماكوركل - باتريشيا هامبل

الطاهر حدادامرأتنا في الشريعة والمجتمع13

 طه حسينالشيخان14

محمود درويش ورد أكثر - مختارات شعرية ونثرية15

توفيق الحكيميوميات نائب في الأرياف16

عباس محمود العقادعبقرية عمر17

عباس محمود العقادعبقرية الصدّيق18

علي أحمد الجرجاوي/صبري حافظرحلتان إلى اليابان19

ميخائيل الصقاللطائف السمر في سكان الزُّهرة والقمر أو )الغاية في البداءة  والنهاية(20

د. محمد حسين هيكلثورة الأدب21

ريجيس دوبريهفي مديح الحدود22

الإمام محمد عبدهالكتابات السياسية23

عبد الكبير الخطيبينحو فكر مغاير24

روحي الخالديتاريخ علم الأدب25

عباس محمود العقادعبقرية خالد26

خمسون قصيدة من الشعر العالميأصوات الضمير27

يحيى حقيمرايا يحيى حقي28

عباس محمود العقادعبقرية محمد29

حوار أجراه محمد الداهيعبدالله العروي من التاريخ إلى الحب30
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فتاوى كبار الكتّاب والأدباء في مستقبل اللغة العربية31

ترجمة: شرف الدين شكريعام جديد بلون الكرز  )مختارات من أشعار ونصوص مالك حداد(32

خالد النجارسِاج الرُّعاة )حوارات مع كُتاب عالميّين(33

ترجمة: مصطفى صفوانمقالة في العبودية المختارة )إيتيان دي لابويسيه(34

د.بنسالم حِمّيشعن سيرتَ ابن بطوطة وابن خلدون35

ابن طفيلحي بن يقظان - تحقيق: أحمد أمين36

ميشال سارالإصبع الصغيرة - ترجمة: د.عبدالرحمن بوعلي37

محمد إقبالمحمد إقبال - مختارات شعرية38

لات في الحضارة، والديموقراطية، والغيرية( 39 ترجمة: محمد الجرطيتزفيتان تودوروف )تأمُّ

أحمد رضا حوحونماذج بشرية40

د.زكي نجيب محمودالشرق الفنان41

ترجمة: ياسر شعبانتشيخوف - رسائل إلي العائلة42

إلياس أبو شبكة “العصفور الصغير” - مختارات شعرية43

الأمير شكيب أرسلانلماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟44

علي المكمختارات من الأدب السوداني45

جُرجي زيدانرحلة إلى أوروبا46

د.عبدالدين حمروشالُمعتمدُ بنُ عبَّاد في سنواته الأخيرة بالأسر47

سلامة موسىتاريخ الفنون وأشهر الصور48

إيدوي بلينيل - ترجمة: عبداللطيف القرشي من أجل المسلمين    49

يوسف ذَنّونزِينة المعنى )الكتابة ، الخط ، الزخرفة (50

أحمد فارس الشدياقالواسطة في معرفة أحوال مالطة51

د. مُحسن الموسويالنخبة الفكرية والانشقاق ) تحـوُّلات الصـفـوة العارفة في المجتمع العربي الحديث(52

إيزابيل إيبرهاردت - ترجمة وتقديم: بوداود عميرياسمينة وقصص أخرى53

ترجمة: عبدالسلام الغريانيآباي ) كتاب الأقوال (54

محمد محمود الزبيريمأساة واق الواق55






